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كيف نعايح الفقر؟ 


سؤال طالما وق فى رَوْ ع النبيين والمصلحين والقلاسفة ثمن 
يكلسكون القول والدعوة » ولسكنه لم يدرْ أبذا يخّد الأمير فلان 
والباشا علان والبيك ترتان تمن يعلسكون الفعل والتتفيذ. ومن 
بدائه المقل أن يفكر الأثبياء والحسكاء فى معضلة الفقرء الهم 
نثأوا فى مده اللحشن » ودرجرا فى فنانه الضيق » وءاشوا . 
فى سرطاه الجديب » ورأوا بأعينهم التبْرى أثقال اليش تنوه . 
بالظطهور الفحيفة فتسقط فى طرق الياة عمرضة ازواحف الرذيلة 
وجرائم الرض . . ومن بداله المقل كذلك أن نبق مءضلة المقر 
من غير حل ,طهر الأرض من مومه » وينقذ الناس من مومه ؟ 
نإن أرباب المكم والنشر يع والتتفيذ هم من سلائل النممة 
وكناز الال » فلا يخطرون يبام الفقر » ولايحطبون فى حبالم 
الفقير ؛ وثم يظنون إِذَا مما الإحان الفاقة » وق التملم. اللهالة » 
نهم لا يبدون الخدم ولا يملسكون المبيد ؛ والجاه من غير أذلاء 
زفة من غير نظارة ؛ وامال من غير قتراء ملك بلا رعية 

من أجل ذلك كان الفززع إلي الأقوياء والأغنياء من 
عوادى الفاقة تزييفاً على الطبع وتسكليفاً بالهال . ومن أجل 
ذلك كان تنظ العلاقة بين القرة والشمف » والشى والفقرء 


لذن ازسالة 


عملا م نأعمال اللهوحده يرف عليه التفوس» و يرفع به الإفسانية 
ويجئّل به المياة . فإذا حار بنا الناقة بسلاح الاقتصاد الحش 
كس النقلم » .وتوسيع الوارد » وتوزيع الممل » وأغفلنا أثر 
الحظلوظ والميول والأحوال والأمراض فى حياة المرء ء قتلنا الفقر 
بقتئل النقير »كا يقئل الطبيب المرض بقعل المريض . إغا يحارّب 
اتفتر بسلاح الدين ليس غير . وسلاح الدبن فى مجاهدة البؤس 
أنه يجمل للفقير فى مال النتى حا معاوماً لا يصح إسلامه 
إلا باعتقاده وأدائه ؛ وأنه يتوى الإندانية فى الإنسان حتى 
يشمر بالأخوة لكل مسكين , وبالرحمة لكل بانس . وبقوة 
الإنسانية وحدهاف الدول المتدينة كامجلترا وأمس يكا أوشك البؤس 
أن يزول » فرجد كل ريض مستشق ء كل حرم ملأ 
وكل ينم مدرسة : وقد بلغ ما أنفقته الكومة الاتجليزية على 


أعمال البر فى سنة من السنين ثليانة مليون جنيه » ولا يقل . 


ما يتبر ع به الشمب البر يطانى للستشفيات وحدها عن سين 
مليون جنيه فى العام !| 

ف اننا 

الدبن هو اللي الوحيد لأدواء الجتمع ؟ فإذا غرستموه 
فى قلوب النشم» وقويتموه فى تفوس الشباب ».جل من الأمة 
أسرة متّاسكة اليناء » متضامنة الأعضاءء يمين سميدها الشق » 
ويحمل قادرها الماجز » حتى يقطموا مراحل الحياة رافهين 
لاعسهم نصب»ء ولا تجافى ينهم عداوة 

من غير اله بستطيع أن يرقق هذه التكبد النليظة فى هذا 
الغنى اللبطان”الذى غلا فى الكبر » ول فى الموى » ودلل 
نفسه على ذل الناس ؛ وأمسك رزق الله فى خزائنه فلا يطلقه 
إلا لشهرة أو نزوة ؟ 

من غير الله يستطيع أن يع العبر على عينى هذا الغرور 
فيريه بالكل والرض والمم أن الراحة فى النفس ألذ منبا 
فى الجسم رأثت الال ق الرحمة أسمى منه فى الجبروت م 
وأن السمادة فى الإمطاء أعظم منها فى الأخذ » وأن خير 


ما فى الدنيا هو ما انتقل معه إلى الآخرة ؟ 

هيهات أن يكون فى الأرض إعان ما دام فى الأرض قتر ‏ 
فإن أسباب المثر ممدودة من الطمع والشح والأثرة ؛ وهذه 
الخلال السوء لا تطمان علها نفس «ؤمنة . وإن من ضلال 
الأفهام أو الأقلام أن نمال الفتر على أنه ناجم من ندرة العمل 
فى البلد أوقلة المير فى الدنيا » فإرت العمل ميسور للقادر » 
وزرق الله موفور للحى . وإذا شّكت الم أكتظاظ المعامل 
ونضوب الموارد وضيق الرقمة » فإن مصر الجديدة البكر بها 
وبين هذه الشكوى أن صر للصانع والماءل والمتاجر والصارف 
والشركات » وما بالقليل ذلك 

في > 

لاتطلبوا من الفقير الممل قبل أن توفروا له الندرة عليه . 
إنه جاهل فاشرعوا له منهل الم ؛ وإنه عليل فامهجوا له سنيل 
الصحة ؟ وإنه معدم قدبروا له رأس امال . ومن بلادة الس 


أن الغنى يسمعك وأنت تقرأ هذا الكلامء فلا يظن الخاطّب به 


أحدا غير االمكومة؛ فيشارك فى النقدء ويسرف ف الإنكار» 
ويلح فى الطلب» لأن الممكومة فى رأبه يجب أن تل ىكل نداء» 
وأن تؤدى كل واجب . والحكومة لو درى هذا التوا كل 
الندم لا تنسم مواردها بكل رشبة ؟ فإنها ل ِب منه ومن أمثاله 
إلا حق المارة والأمن ؛ أما حق الله عنده ققد وكلت أداءه 
إلى عيره» يسطيه من رنشاء متى يشاء وكيف يشاء؟ ولسكن الضمائر 
نامت على هدهدة الشهوات » والمواطف قست على جفاف 
ألادة ؟ وبين غنوة الضمير» وقوة الماطنة ء ذهب واززرع 
الدين قم يبق إلا وازع السلطان 

فهل يمكر أولو الأمى أن يسالجوا لنتر با عالله الله به فيجبوا 
الزكاة وينظموا الإحسان ؟ إنهم إن يغملوا ذقك لا مجدوا 
فى البيوت عائلا؛ ولا فى الطريق سائلاء ولا فى السحون قاتلا » 
ولافى المواخيرسافطة ! 

مسرانائ 


ارزسالة لق 


كتححانات 
الأستاذ عباس ممود العقاد 
ومصيب 

فى شهر واحد عشت دور الصور التتحركة بالقاهرة روايتين 
متشامبتين فى كثير من المات والعانى » وإن كانت إحداها 
فى باريى والأخرى فى بتروغراد » أو كانت إحداها فى القرن 
الثامن عشر والأخرى فى القرن المشرين » أوكانت إحداها عن 
لويس المادس عشر والأخرى عن القيمر تقولا الثاتى 

كتينا مقائنا الاشى بالرسالة عن مارى أنطوانيت 6 فلم حض 
أنام حتى شبدنا رواية « رأسبوتين والقيصرة 6 وشبدنا كيت 
تتثابه الموادث والتكبات وك يصدق فى بعسض الأحاين 
قول من قال إن التارجم يميد نفسه » وإن كانت الإعادة لا تخاو 
من تبديل وتنقيح : شيمة الراوية “الاهى الذى لا يعيد القمة 
الواحدة مرتين بأسلوب واجد ! 

دهده 

فى مأساة لويس السادس عشر ومأساة تقولا الثاتى مشابه 
كثيرة برجع بعقها إلى الصادفات وبعقما إلى تشابه النتأئج 
عند تشابه الأسباب 

فكانت لكلبما ملكة أجنبية من أسل ألانى » وكانت 
لكلا اللكتين يد فى الكارثة التى حانت بال رجلين ؛ وكان التاريخ 
فى كلهما يحرى على ستة 2 الآباء يأكلون الحصرم والأبناء 
يضرسون 6 ولا يعمل بلي السدل فى الفرآن الكرم : « ولاتزر 
وازدة وزر أخرى » 

ققد كان تقولا الشانى مظلوما فيا أسايه كا كان لويس 
الساوس عشر 

كان كلاها طيبا رؤوقاً بريد المير لشمبه ؛ وكان نقولا ألثاتى 
محباً للسلام بنادى بالتتحكم فى الأزمات الدولية ؛ وكان يجتح إلى 
مشاركة الآمة إياه فى تبمات الحم ما استطاع » وكان منقادا لمن 
حولهكا كان لويس من قبله» ول يكن مشا كا ولا بطاشاً يحب 
الفتك وشفك الدماء » ولكته جاء فى زمن وبيل قأصابه وبال 
الزمن وأخذء مع التيار الجارف الذى لا يتأنى ولا يتدبر فى حكه 
على الجناة والأبرياء 
لحلد لفن 


ليست هذه عى الشامهات الحامة فى بارع الرجلين الظلومين » 
فربا كانت أو كان معظمها من أثر الموارض والصادفات » ولكن 
الشاسهة النظمى عى تلك < المالة المقلية 4 التى تحيط بالموالم 
الهارة والدول الدائلة والسكوا كب الأفلة ؛ ونمنى مها العهود التى 
مجمع بين الإديار والإقبال وبين النظر إلى الغيب واللكوف من 
الحامر وقلة الاطمئنان. إليه 

فى تلك المهود بحس الناس أنهم ضعاف عاجزون ؛ لآن زمام 
الحوادث يفلت من أيدسهم وترار الحوادث يجرفهم على غير إرادتهم 


. إل غير الطريق الذى يختارونه لأنقسهم » فهم من أجل هذا 


الإحساس بالمجز والضعف ينظرون إلى الغيب ويتطلمون إلى عام 
الأسرار ا نارة بالقديسين وثارة بالشعوذين »؛ على قدر 
نصيهم من العم والبصر حقائق الحياة 

تله اموه يسمت الأمل وين اليأس ويبطل الإعان 
بإئثل العليا والصفات الرفيعة فيقبل الناس على التمة والسرؤر » 
ويأخذون من ا من اللذة والفو ؛الأنهم 
لارجون غدا ولا يزكنون إليه ‏ - 

وقد جمع النفس بين النقيضين : فعى مغراةبالشعوذة والنظر 
إل الفييات الجهولة » ومى منراة باللذة فى حاضرها ؛ لآن الحاضر ”' 
بنير شاغل من الشوأقل لا يطاق فى أمثال تلك الأزمان 

إعا الرجع فى طلب اليب وطلب اللذة مما .سيب واحد» 
وهو أن الحاضر مشؤوم والستقبل غيرمضمون؛ والإنسان بيهما 
عاجز عن التصرف عشيثته فيا بزاول من كبار الأمور وسئارها 


على السواء 
لبالا 
من أجل هذا ظهر « كاليسترو 6 الدجال الأعثلم فى عهد 
لويس المادس عشر . 
ومن أجل هذا ظهر 2 راسبوتين 6 الدجال الأعظ فى عهد 
تقولا الثالى 


وكلاها دليلع تشابهالحوادثوالدوافع النفسيةبين بنى اللإنسان 

وكلاها دليل على أن التشابه فى بنى الإنسان لن يمحو الفوارق 
بين الشعوب » ولن يزيل الحصائص القومية التى اشتهر بها "كل 
شعب من تلك الشعوب 

فراسبوتين لم يكن يصلم فى مكان كاليسترو 
| يكن يصلح فى مكان راسبوتين 


ساد 


ون ارسالة 


راسبوتين ظهر يبن اروس ونم أمة لا شرقية ولا غربية ؛ 
لا مؤمتة كل الإيعان بالدين» ولا مؤمتة كل الإإعان بالوثنية » 
لامتحضرة بحضارة العم الحديث» ولا مستغرقة فى البداوة أوجهالة 
القرون الوسمطى 

فظهر ما ظير بين هؤلاء القوم برسالة من الدين ومن الوثنية 
فى وقت واحد » أو برسالة من الشعوذة ومن اللذة فى عقيدة 
واحدة » أو برسالة يمت بعضها إلى زهادة السيح ويعت بعفها 
إلى الزدكية القدعة, وإلى عبادة #عشتروت» التى فى أقدم مها» 
وإى ما قبل ذلك من الذاهب اللفية التى لم تنقطع بقاباها قط 
فى الرقعة الثربية الحنو بية من القارة الأسيوية ؛ أى فى ذلك الكان 
المزول الذى نصل إليه آثار الحضارات جبيماً فى آسيا وأوريا 
وأفريقية » ثم يحفظها ججيماً ى عثيلته الطوية بعد أن يصبنها ماله 
من صبئة قلما تمسحها الأجيال 

فى تلك الرقعة بفيت عبادة الشيظان » وبقيت الشواذ من فرق 
الباطنية » وبقيت تلك النحلة التى تبييح فى تكالاها وسوامعها 
باسم الدروشة الإسلامية ما ليس يديحه الإسلام وليس برضا 
دين من الأديان الكتابية » وبقيت بحلة < الليستى » التى انتمى 
إلا آأخر الأمى « راسبوتين © وكانت أصلح ما يتتمى إليه رجل 
يدل نعته القديم على طبمه القديم . فإن 2 رأسبوتين © كلة روسية 
ممتاها الفاجر أو الداعي ... وهو لقب اشتهر به الرجل فى شبابه 
من جراء عبثه وعيثه واسبتاره بالشراب والفسوق 

ما هى هذه 3 اللليستية 4 وما عبادامها وشمائرها الفروشة 
على أتباعها ؟ 

هى تحلة مدارها على أن الخطيئة مطلوبة لأن الغغران صفة 
إشية فينبنى أن تتحقق لله هذه الصفة التىهىأخص صفات الخالق 
جل وعلا . وإلا فكيف يكون اشغئور؟ بثير الخلائق الخاطئين ؟ 

ومدارها من جهةبأخرى على أن الإنسان بعيش بالروح مع الله 
ويميش بالإسد مع الناس » وأن له قديمين ثم الذين يقودون عباده 
فى طرين البيشة الجسدية وفى طريق الثقران . فليس يحق للمبد 
أن يخطىء وحده بنير قيادة من قديسه الختار 

وعلى راسبوتين « سلطاله النتاطيسى © المظم على نفوس 
أتباعه فرعم أنه قديس الرمان الرسل من قبل الله لالقاس الغغرآن » 


فبئيره لن سبتدى أحد فى « الطريق 6 إلى حظيرة الرحن ! 

أننا هذا 2 السلطان النتاطيبى »© فقد كان فى راسبوتين 
كأقوى ماعرف فى إنسان من الناس » حتى بلغ من سطوته أله 
سلطه على رجل يعقته وينصب حوله الفخاخ لفتله بالسم أو الكنتجر 
فأنانه وشل حركاته . ولا ريب أن هذا اللطان المتناطيسى 
متمد فيه من تلك القوة الحيوانية المائلة الى أنقذته من السم 
ومن الخنجر مستين » وكادت تنقذه الرة الثالثة لولا إطباق 
التآمرين عليه بالعمى والسيوف بمد إطلاق الرساص عليه 
وتقميمه با يكنى لقتل بضعة رجال » ولاريب كذلك أن هذا 
السلطان المنناطيسى هو الندى أعانه على شفاء ولى المهد بالسيطرة 
على أعصابه وسريرته بعد ما يئى منه الأطباء وأنذروا بعونه من 
أثر سقامه الموروث 

مدنا 

هذه العدة كان الدحال الروسى يستمد لجاز مبمتهالتاريخية » 

فى ذلك العام اهار من الدولة الروسية 
نياذا استمد زميله 9 كاليسترو 6 من قبله حين تصدى 3 أهمته 

التاريخية 4 بين الفرنسيين فى عصر الفلاسنة الشتككين والدعاة 
اللحدبن الثائرين ؟ 7 

لا بد له من عتصر الثيب واللفاءء ولاسبيل إلىهذا المنصر: 
من طرين النحل الدينية فى تلك الأوئة اللحدة الستريية » فلينقل 
أتباعه إذن إلى صوامع الاسون وهياكل اللماءات السرية وتكامن 
الدسائس والمؤامات 

ولا بد له من عنصر الثواية والئمة؛ ولا سبي لإلهما من تحلة 
الدروشة والمبادة » فليسحر أتباعه دن بإسم عقاقير الشرق التى 
يجدد الشباب وتطيل العمر وتكبو غضون المجائر مسمحة الصبا 
ورونق الصباحة 

وهكذا كان نكل 2 عام منهار » دجاله الأعظم » ومن ثم 
موضع النشابه بين الموالم اللهارة 

وهكذا كان دجا لكل أمة على غمرارها أو على نموذج أخلاقها 
وأطوارها » ومن ثم موضع الملاف بين تلك الأشباه 

وإنما عبدة التاريخ أن مخلص إلى هذه الواضع المنشابهات » 
وهذء الواضع الختلفات من حوادث الشموب فى قبطة القالون 
الخالد الستماد . عامن تمرر العقاد 


ازرسسمالة ع 


بن الرومي 
للأستاذ عبد ال رحمن شكرى 


بولع الناس فى الحياة عادةء لنسبيل فهم الأننى والامور 
وتبسيطه؛ بأن يجعلوا لكل نفس أو أحرصفة برملرون ها أوممادلة 
أوقاعدة؛ وفى ذلك أضرارء منها أن المجلة فدترش للأمس أوالنفس 
بسفة لاتتفق وأ كثر المصائص الراد تلخيضها بالرمن أو مختاف 
عنها كل الاختلاف» و إذا تعلق الناس بالرمل صعب إصلاح -خطتهم 
سمب لهم على تثبير زيم وصبب علهم فمل الأمن الندى 
يعالجونه أو النفس الى يتفهموسهاة أو قد يكون الرمز منطبقا على 


جانب صغير منها فيققل الناس عن الجانب الأكير . على أن الرعز 


إذا وافق الماني الأ كير نهو قد يثرى أيضاً بالغفلة عن الماتب 
الآخر النى لا ينطبق عليه الرمز فيتسرب الخطأ فى هذه الحلة 
أيضاء ولكن إذا تأتى اللفكرق وضع الرمز واختياره وقدّر أن 
يكون مغطتًاً فى بعضه أو كله وحسب حساب مالا ينطبق عليه 
الرمز حتى فى حالة الإوصابة كان قعله مسجلا للتفكير والفهم وذو 
الأمور. وعلى هذا الشرط نبيح لأنفستا أن ننظر إلى كبار الشعراء 
على ضوء ومز أرمز يه إلى كل مهم وصفة نصقه بهاء فتقول إئتا 
نتذوق أيا تمام كأنه خطيب عبقرى بصير بأساليب البيان وأثرها 
فى النقس»جرىء فى ابتداعالأقوال» بصير با يمايم من أمورالبيان 
بالرغم من جرأنه ؛ وسواء أكانت أقواله فى أموز حسية أو نفسية 
فإن كلاه تبلغ صعيم القلب با فيبا من الميال الشبوب وقوةالإيجاز 
مع الدلالة النامة والإنام بالمنى المراد ومع يجتب الإطالة الفائرة . 
وفته من هذء الناحية يشبه أيضًا فن صانم القصص الغثيلية 
فى الاعباد على قوة الأداء مع سدقه الفتى وإيجازه مع استيفاله 
المنى. وندرك على هذا الوصف أن لأبى نمام ولن نشميه به جواب 
لايتفقان فيها ولا يلتقيان علهاء لأنالنفى الإنسانية تعب هالبيلّور 
ذا الأشلاع والجوانب المديدة الى تتمكس علها أشعة الشمس 


ف أشكال وجهات مختلفة متمددة . وتتذوق البحترى كأنه ممثل 
قدير يلوك حلو الكلام ويتأئر به وينتئى بحلاوة الصتعة حتى مخلق 
له السنمةعواطف فنية كأ فى حياة بعض كار المثلين؛ ونقدر مع 
ذلك أن لنفسه جوانب أخرى تتمكس علبا أشمة الفنون . وتتذوق 
الشريف الرفى كأنه موسي يحم الوجدان ويؤثر فى النفس 
بأنقامه؛ ونقدر أيضا ما للنفس البشرية من مام مختلفة . وتتذوق 
التنى على أنه عحارب مئاص مدجج بلاح المنكة والخيرة 
والاعتداد بالنقس وتمرف له جوانب أخرى . أما اين الروى فإننا 
قد أدركتنا فى أول الأعس حيرة فى اختيار صغة واحدةلهء إذ أله 
قد يقف موقف الفطيب الؤئر كا فى قصيدته فى التحريض على 
قتال الملوى صاحب الم بعد أن خْرّب البصرة ومى التى يقول 
فى مطلعها : 
ذاد عن مقلتى لذيذ النام شفلها عنه بالدمؤ ع السجام 
وان الروى مثل أبى تهمام "متشرى بابتداع النشبهات والأخيلة 
والعاى» ولكنا لم نشأ أن مختار له الرمز الدى اخترناء لأبى تمام 
لأنه قديدركه الفتور» وأوقام لا يدرك الفتور؛ وقد يطيل حتىيمل 
سامعه خصوصا ف الدح» وأو تمام لا يطيل مثله. وقد تدركه اللجاجة 
الفكرية فى إيراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طريقة الجادل 
الناقى المناظر لا على طريقة اللخطيب الذى يوت بالمبارات والأخيلة 
الشبوية النارية الستقلة فى معناها بعضها عن بعض فى إيجازها 


- وتركزها تركز الأحاض أو الروائح المطرية النمشة أو الخدرة 


أو الميتة » وان الروى بسط معناه بسط؟ كا النسع دائرة موقم 
المجر فى الاء أوكا يبسط ابا الرقاقة فى قول ابن الروى تفسه : 
ما بين رويها فى كفه كرة وبين رويها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ما تتداح دائرة فىلة الماء ري فيه بالحجر 

وهذا هو الوسف الدى ينطيق على ابن الروي نفمه فى صتاعة 
امعائى مكأ نه خباز العاتى . ولابن الرومى فى الأعاجى ما هو أشد 
من الأجحاض فشكا ولكن أثرعانائى* أيما من تَقصمٌي أجزاء 
المنى وصوره الختلفة وتوليد المنى من المنى . وم نأ أن نصف 
ابن الرومى عا وصفنا به البحترى الذى ينتعى ما يصو ع من 
حلوى الصناعة بوما يلوكه مها كا يتتشى الممثل با يثل مر[ 
الأحاسيس . ل نشأ أن نسغه مهذا الوصف ولو أنه وصف ينطبق 
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على كل ذى فن إلى حد ما فهو 
ينطبق على الشعراءجميماً ولكن 
ليبس كانطباقه على البحترى . 
وابن الروى لا يلغ به التفاق 
فى فن الألفاظ وصناعتها 
والانتغاء ها ماييلئه البحترى 
بل يستخدم أن الروبى الألفاظ 
استخدام السيد الأعن لعبده 
عبوباً كان العبدأو غيرحبوب؟ 
أما البحترى فكان لا يقرب 
الألفاظ إلا كايقر بالحب حبيبته 
ول نشأ أن نصف ابن الرومى بها 
وصفنا به الشريف الرفى الذى 
تذوقهكوسيق يم الوجدان 
والفطرة الليمة ؛ لم نشأ أن 
نصف أبن الروى مبذا الوسف 
ولو أن له فى النزل والمتاب 
والشكوى أشياء عميقةالآثر فى 
النفس كقوله فى النزل: 
أعائقها والنفس يمد" مشوقة 


إلها وهل بمد المتاق لدائى + 


كأن فؤادى ليس يش غليله 
سسوى أنبرى الروحينيتزجان 
وقوله فى المتاب: 
ذم وها ودرها ادا 


بال العدىعنى فكت نصالها + 


وق دكن تأرجومتكخير ناصر 


على حين خذلان العين ثمالما : 


فإن أثم” لم محفقلوا لودق 
إذماما قكونوا لاعلما ولالما 

قفواءوقن المذور عنى عمزل 
وخلرا تبالى والعددى ونبالها 


ا0000ت'1تط1_1_1-----91---111119.9919901-ج1“ه ههإغإض 


يي 


#8 


اأزسالة 


وج جع ع جع ع وه 23 406 + مقع ج23 + 3ع 0 


نووالق 
كل ثى” أماي فى ازيف رتل نشيد السلام . 
نشجيرات الفول الأشراء رقص مع النسم 2 ورسل 
فى القضاء من حولى أريج زهرها الآبيض ‏ ترسل 
القبلات العطرة . والبقرة ذات الاهداب الشقراء تتمطى 


فى أشعة الشمس كأنها حسناء تستيقظ فى فراش داق“ . 


والتكلب رابض قد أغمض عيئا وفتح أخرى تلنى على 
الكائنات نظرات الرضا والصفاء . والدواجن والهوام 
و الأرض السمراء وجداول الاء ؛ كلها يأصوانها الصغيرة 
وأززها اللطيف وصها الدانم وخريرها الحامس تتراءى 
للمتأمل كأنها تتبادول حواراً خفياً مفما بكلات الود والحب 
والأخاء الأبدى » وكأنها ججيما فى حركنها وسكومباجوقة 
موسيقية مخضع إلى يد غير متظورة ك5 توقع نا متناسقاً 
أزلياً لا يسمعه غير الأننياء والشعراء . 


صصوت واحد نشز فى أذنى عن هذه المجموعة : هو 


صوت الإنان . متى ظهر ظهرت ممه الفوضى » ونشأ 
اللان حيث لا ينبنى أن يكون خلاف . تلك طبيعته , 
وقد تكون تلك أيضا عبقريته . 


جلس إلى رجلان لا يختلفان فى الزى ولا فى اللنة , 


ولافى اللهجة . كن سرعان ماعمت أحدها يقول لصاحبه : 
ح أنت فلاح . أما أن فمربى . 
فمثيت بالأعى ؛ وبادرت أسأل الرجل السؤال الذى 
طانا ألقيه فى مثل هذا الظرف : 
وما الفرق بين الفلام والعرنى ؟ 
فأحاب الرجل بذلك الجواب الذى سمعمته كثيراًى مثل 
هذا الوشع : صروءة العربى وشجاعته وشهامته و[ كرامه 
الضيف وحايته الجار . م6 .ثم شرق النسب . إ يدمشى 
ذلكو لكنالذى أدهشنى حقيقة 4 قدلايصدقى البعض إذا 
ذكرند موأ نهذا ارجل غير التعر قد أشار إلىصاحبه وقال: 
أماجاعة الفلاحين فاثم إلا أولاد توتعنخ 1ه امون! 
جا ! إذن منشأ لحلاف بين العروية والفرعونية ليس 


أدمخة الفكرين والثقفين» إعاهوقالروف وفىقلوبسا كنيه! 
تونق المكيم 


ااا ااا 1غ 
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ولكنه سيب الاجنه 
الفكرية أحيانا وتَيّمه 
أواموااكلة يبن أجزاء العنى 
وتلسه دقائق الصور قد تضيع 
منهالنئمةالشعريةوإن كانشعره 
يكتسب ميزةأخرى. وقد أحس 
أبنالروي مع ذلكفىنفسه بذلك 
الجانبمنهالدىيشبه به الوسيق” 
أو الطائر الصادح فقال زاعما 
أنه لا عدح ممدوحه : 
إلا كاراف القمرى” جتعه” 

فظل يشبح" تثريدا بتغريد 

وإإنشأ أن نصقّه بما وصفنا 
به التنى من أنه مارب مغاس 
يقال فى الاعتداد بالتقس لأأن 
ابن الو لم يطب 'مذكاً 
ولا لحك ولارياسة وإنا طلب 
السلامة من الناس وإنصا ف آدبه 
وفشله ونه وإعطاءه حق ذلك 
الأدب والفضل ممافى أيدى 
الوجهاء والرثؤساء والأمراءمن 
أموال الله والناس التى كثيرا 
ما لانن بت نيا .و6 
ابنالروى مهف الحواسمهونا 
بالججال ىكل مظاهسمومطاليه» 
وهذا يك ىأ نيكون شن الشاغل 
ف الدنيا بكى التنى . وكان 
ابن الروجىيخشى الأسغار وطلب 
الرزق وله فى وصف حشبته منها 
أشمار» ومخنى ركوب البحر 
ويخشى لقا ءالناسويتشاءم بهم 3 
تكانت سفاته الئنسية يختلف 


ازسالة لدف 


سس صصسللتهكهكه-د 


اختلافا كيرا عن نفس التنى» ولا تحسب أن التنى كان يضرع 


أصحتابين خماسة وبجّل والرء ينهما يموت هزيلا 
نامث" إل يدا تسد بطها بِذْل النوال وظهرها التقبيلا 
وق قوله : 


تعرفت " فى سحبى وأهلى وخادى قواق عليم مذجفاق قاسم 
وبمد ذلك بأبيات رجور الرئيس العاتّب ألا ينى أنه غادم . 
أما شدته فى ماله شدة الرجل الرهف لأسن إذا 'جوق أو غين” 
أو أسي | إليه أو اشطهد . وتكرر أن النفس كالباور ذىالأخلاع 
والأشعة التمكسة عليه مغتلفة النواحى. ولكن لم لأصدقوصف 
وصف به ابن ااروى هوأن بوصف بالسو ر أو الرسام أو النقاش. 
ويخيل إلينا أنه لوكان عائُشا فى إيطاليا فعهدمبضة الإحياءواشتغل 
بالتقش والرسم ما كانت قدرنه تقل عن قدرة مصور مشيل 
تشياو (تيتيان) فى ولوعه بألوان الجالموجال الألوان . ولا نمنى 
أنه كان مصورا فى وصف مناظر الطبيعة والنيات2©0 طُسب» 
وإما كان مصوراق كل أبواب شعره من مدح أو ذم أو غيل 
أو وصف للفناء أو الكل أو الأشربات . وقد ذكرنا قدرته 
المطابية فى قسيدة التحريض على قتال صاحب الريح ولكن أعمن 
أجزاء النصيدة أثراهو وصقه دخولاريم؛ الديئة ووصفه مافملوا 
ها ويأهلها . قولوع ابن الروى بالألوان ) يكن مقصوراعألوان 
ألرئيات بل تعداها إل ألوان الأراء » فترأه , يثرى وصف اون 
من الرأى ثم بوصف اللون الذى هو تقيضه . والولوع بالألوان 
وعالابان علانهار قفارم من صغات الصور» وكذلك 
تَقَصّى الأجزاء وربط أجزاء الصورة فى القسيدة. ومنمظاهس 
ردت ران اراك سات لسن شاي كار وليس 
من الرفوض أن نقول إن مدحه الحقد كان بمبب إحساسه 
الرهف وده على الذين آ لوا هذا الإحسا سالرهف منمناوئيه. 
فن مدحه الحقد قوله : 
أدنى من أديم الأرض ناعم أمى* الريع حين يسىء بذرا 
0 الحقد عيبا وهو مدح كا يد مون حار حار الحق ما 
الات ا ا ات الاك 


(9) قدانبه الأستاذ المقاد إل ولوع ابن الروى بالألوان وضرب شواهد 
ذلك الولوع وأشار أيضاً إلى ولوعه بتصوير الطبيعة ذات حياة ٠‏ 


وقوله : 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفتى 
اسمن البتحا تسن إلى بعض 
وإف أشك فى أن المقد توأم التكر دائما فإنه إذا رن 
اق كوا تمي تر د كوت دن شار 
وقد راجع ان الروى نفسه ولامها غلى مدح المقد فى قصائد منها 
قصيدنه التى يقول فا : 
بامادح الحقد عتالا له شما لبد سلكت إليه مسلكا وعثا 
وأبدع مها وأعظ قصيدته التى مطلعها 
ياضارب الثل الزخرف مسطرياً 
وعتدى أن هذه القصيدة 


للحقد لم تقدح ررد وارى 
من أعظم وأجل قصائده » وكل 
منتخبات من شعرءلا تشملها تعد ناقصة » وفيها يحث على منالبة 
النفس لطباع الثر وعلى تتمية طباع المي . وقد يلغت قوة التصوير 
عند ان الروتى مبلئاً جمله “يصوّر الطبيعة وكأنها من الأحياء. 
ورا كان ولوعه يلك أ كثر من ولوع شعراء العربية الذبن 
كانوا يجردون من الجاد أشيخاما فيخاطيون الليل أو السرى 
أو الرياح أو النجوم أو الربوع والأطلال أو الفراق ؛ فيحدثونها 
ويحدهم » وهذه الصفة من قبيل تلك الصفة فى ابن الروى 
وإن 7 إحساسه بحياة الطبيعة أعم وأشبه بطريقة الشعراء 
الآرين©©. وليس شبه ان الزوى بالشمراء الآريين مقصورا 
على إحساسه بحياة الطبيئة وإشاعة المنى فى أكثر من بيت 
وتقصى أجزاء المعنى » يل هو يشمل أيضا تفضيله فكاهة الصور 
الخيالية ومعانها عل القكاهة اللفظية الشكلية » وكانت فكامة 
الصور الخالية مفضلة فى العصور التقدمة فى الآداب العربية 
فلم يبتدعها ابن الروى وه ليست ملكا له ولا اشكار ] ولكنه 
ذأدقها ذادة كيرت ثم إن المتآخرين من الشعراء صاروا يفضلون 
تكاهةالمثالطات اللففلية» وهذا التوع نان ممروقاً شائما فى الأدب 
الأوربى وإن كانت الصور الخيالية أفضل وأعل مرئبة . 

ولعل عظم نصيب ابن الروى من فكاهة الصور الخيالية 


)١(‏ كثير من علماء علم الورائة فى العصر الحديث يتكرون استطاعة 
الوراثة 'نوريث أسالب الفكر ومذاهبالاحساس . وند تثال سضيم فىذاك» 
ولكن لم يذكر أحد " توريث ك هذه الأمور عن طريق الندوة فى الأسرة 
والبيئة من الجد إل الأب إل الان 


دكن 


كانت من أسباب تبريزه فى المجاء تبريزا لا يضارعه فيه شاع 
آآخر. ولو حدفنا مجاء الذى أفس فيه مثلغاء ابن الحبازةالمروف 
مبجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذى لا يصح نشره فى هذا 
المسر بقيت لنا فى ماله صور قكاهية خيالية لا يستطاع مجنب 
الشتيارها إذا أحصيت خلاصة اتلخلاصة م نشعره؛ لأمها أعلى مرنبة 
من مدحة بالرخم من إحادنه فيه . وقد كان المجاء سيب مونه 
مسموما . والظاعى أن الأسراء والوجهاء كانوا يسيئون الفلن 
يعض مدحه غلاوة على خكية الذم : وهذا أس يشاهد كثيرا 


فى الحياة؛ فإذا اشتهر رجل بالسخر ظن التا سكل مايقول من قبيل ” 


السخر أو الذم حتى ولو ل يتقصد إلا الدح والتودد والصفاء . 
ومن شواهد سوء القن هذا ما حدث عند ما مدح ابن الروى 
أب السقر اسماعيل بن بلبل الشيباتى بقصيدته الرائمة التى مطلمها 
( أت لك الوزد أغصان” وكثبان ) نأساء المدوح الظن 
. يقول الشاعى : ش 
قالوا أن السقرمن شييانقلت لمم كلا ولكن لعمرى منه شيبان 
وك أب قدعلا اين ذراشرف ك علا برسول اله عدلان 
وم أقص" يشييان الى بلنت" بها البالغ أعراق” وأغصان 
وظن أنه مهجوه بضمة الأسل مع أن الدح ظاهى للأسل 
والفرع . ولا نظن أن الغباء هو الذى سما بالمدوح إلى مستبة 
الوزارة » وقدكان وزيرا فل يي إلا التعليل الذى ذ كرناء » وهو 
أن الرجل إذا اششهر إلسخر والذم حل" مده على عمل الذم 
والسخر» والشك فى نية القائل "بنط على فهم السامع » وكثيرآ 
ما تراه فى الحياة "يقطى على فهم ذوى الفهم حتى تراهم كالأخبياء . 
والظاهى أن حادث أبى الصةرلم يكن الحادث الوحيد من 
نوعه وإن كان أظهر حادث . فإن لابن الروى أشعارا كثيرة 
يشكو فبا من خذلان المدوحين مثل قوله : ( مالى لدديك كأنى 
قد زرعت” حصى  )‏ وقوله : ( قلا تمتصر ماء الصنيمة بالطل ) . 
وقوله : ( طال المطال ولا خلود مفاجة ) . وقوله : ( أياحمنطال 
الطال وليكن ) . ومثل هذا"كثير فى شعره . وكان يخبط البحترى 
لإقبال المدوحين على شمره » ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن 
ازوى للبحترى ؛ وله فيه أهاج_منها قوله : 
الحظ أعمى ولولا ذاك ل ره للبحترئ” بلاعقل ولاحسب 
( الفة في المدد الفادم) عبد الرصمى شكرى 
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« لحافظ إبراهم كثير من القصائد والقطوعات قد أملها 
الناشرون » في يحفظها دبوانه فى طبدته الآهلية » ولا فى طبمته 
الحكومية » على أمها من الشعر الرائع الدى تشرق فيه روح حافظ 
وتتمثل فيه شخصيته ؛ ولذلك رأينا من الوفاء لشاعى النيل ؛ ومن 
الزعاية للأدب ؛ ومن الإنصاف تاريخ أن نذيع ما لدينا من 


ذلك -- وهو قدر لا يأس به - بين قراء الرسالة » وربما 
لو اجتمع لنا مقدار كبير جملناه تذييلاً لدبواله » وترجو ممن 
عنده الع بشىء من ذلك أن يدلنا عليه وله الشكر منا ومن أيناء 
الشاد فى سائر الأقطار ومن قراء الرسالة © 


فَادى ... ! 


باخافما قل لى مى تسكن 
يليت شمرى عتك فى أضلى 
وما الذى أبقاه من مبجتى 
يا ثثره »من ذا الذى يحتسى 
يا قده» هدى قلوب الورى 
يا لحفله » “ملا بما تشتعى 


له ما يخق وما مرت ” 
ماذا تقامى أسها التخن” 
ومن حياق داؤك الزن 
برد ثتلاك ولا يؤسةك > 
معروضة طوى » أن تطمن” 
كل تحال فى الموى ممكن” 


خية أمل ... ! 


. / 8 
ويب آمالى وقو فك دو مها 
يسرك أنى نام الفد عاثر 


لبتك مانى من أسى وخصاصةٌ 


وأنك عند الظالين مكين 

ورشيك أنى للخطوب ألين 

وتقليالكفين حيث أكون 
لقاع 
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#عائف مى نار كنا الفوصى 


قاسم أمين ها الوح 
لللاستاذ أحد خا ى 


ويسم ووم 


اشتهر قاسم أمين بدناعه عن الرأة لآن ذلك كان أوضح 
ما كتب عنه » لكنه عندنا من أ كبر المسلحين الصريين الذبن 
ظهروا فى أوائل هذا الفرن . وليس دفاعه عن الرأة إلا شعبة 
من آزاله فى الخرية والتربية واللئة وسائر وجهات. الإسلاح . 
ولو أنك تصفحت كانه قبل أن تفرأ كتاييه فى < تحرير الرأة © 
ؤه الرأة الجديدة 6 للفحت عقلية جديدة نقذت وراء الحجحب 
التى تكائقت على عقول الصريين خلال قرون طويلة » ورأيت 
كيف تستطيع النفى الحساسة.أن تندس' إلى ماوراء الحجب 
فتلت الحقيقة سافرة غير مقنمة » ثم لشاقك من حياة هذا الرجل 
أنه كان شجاعا » ولامخنت من حيانه مشلاً أعلى للتفاى دفاءا 
عن الفكرة 

َه فى أعقاب القرن الامى قليل من أثال قاسم أمين : 
لكهم لم يثقوا ما لقى هو من المنت والسخرية والاستهرّاء . 
كان يميش أ كثر أرابه فى أجوامهم » لكن قاسما كان يميش 
فى جو خاص به هو نفسه . وذلك ما أستعدى عليه التمسبين من 
أسحاب الدين وأتصاف التملمين من أتحاب العم وقليل أولتك 
الذين قدروا تلك النفس الحساسة التى تؤمن بالحرية إعامهم ينعم 
الحياة . وكثير أحموا مثل إحساسه با كانت ترسف فيه الرأة 
الصرية من أغلال » لكن أحدا من هؤلاء م ِو من شجاعة 
النفس ما استطاع أن يصمد به المهاترين والغالين ممن أعمتهم التقاليد 

على أنه ليس يمنيتا اليوم:فى حديثنا عنه وجوه الإإصلاح التى 
به إلها وتحدث فنا وإنما يمنينا أننرى قاسم أمين الرجل وأنتتممق 
فى حرس تلكالتفس الكية التى أوتيت كثيرآمن النضب الكريم . 
وأشهد لقد حممت بالكتابة عن التقاش النى دار يبنه وبين الدوق 
دا ركور 0 لكارايت أن التكلام ف ذلك سوف يصبح ناقما 
لا غناء فيه مالم أتحدت عن قدم أمين « ارجل 6 لأن تاسم أنين 


« ارجل 6 هو الذى غضب للقومية الصرية » وهو الدى غضب. 
للا ,سلام والسامين ؛ وهو بعد ذلك الدى دافع عن مصر والارسلام 
بحرارة الجاهد الرشيد 

وأول مايمتاز به قاسم أمين « الرجل 6 نفس محسّة بيش 
يمختلف المواطفء فهو قد أوتى الكال من الحس الدقيق والشمور 
الرهف ؛ وهو من أول الصريين الذي اعترفوا بأن التفس جاع 
لنتلف العواطف والشاعى والوجدانات إلى غير ذلك مآ يتتصل 
بالدراسات النفسية الحديقة . ولمله أحد الصلحين القلائل 
الذين اهتدوا إلى تلك النتاتج قبل أن بتعمق التاس فى دراسة عل - 
التفس . فهو يمترف يأن الانسان جموعة من الأعصاب' تتأئر 
بالبيثة التى, يميش فبهاء وأن القلب الذى يكن" البنض هو نفسه 
الذى يكن الحب » وأن النفس الشريرة تنمو - إِا تمت 
لأنها تصادف جو صاللحا يؤر قببا 

وقد كان شديدا على البيئة التى نشأ فها قاسم أمين أن تؤمن 


بماساء به » كان شديدا علها أن تعنو للتتأتح القيمة التى وسل 


إلها لأنها كانت بيئة نصف متمامة ونصف متداينة فى وقت عا » 
أما المم الذى تشيثت به ققد كان خليط] من القشور والخطل » 
وأما وجهتها الدينية فقد كانت ملتوية تمتاز بالنفاق والجدل . لنذلك 
م يمترف أنصاف التملين بالغرائر الى تتدفع فى نفس الإننان » 
وم يحاول أنصاق التعلدين أن يتبصروا فيا اتحدر إلهم من أصول 
القرآن والمنة. ولو أن أولئك وهؤلاء قد اجتمموا على أن يذوقوا 
ماذهبت إليه تلك النفس الحاسة رأوا رأبآ آثر تير الذى بسطوا 
فيه أفلامهم وألستهم عن جهالة 

على أن تلك النفس الحساسة التى اعترنت بالمير والشر يما 
عى النفس التى أعانت صاحما على أن يستوعب الآأر الدقيقة 
التى مارسها فى حيانه . هو قد اعترف بالثرائر الدنيا ؤقد اعترف 
المواطف الملياء وهو قد رأى الشى إلى جاني الميز» فكان ىكل 
ذلك يثل الممل التبصر الرشيد ؛ ولن يكون الزعم ولا الم حتى 
ولا القافى أملاٌ للم برجى منه حتى برى النفس. الانسانية بن 
ناحيئنها وحتى يقدر الشر والخير والرذيلة والفضيلة؛ وحتى يمترف 
بالشر والرذيلة ويتفحص هذه وذلك ليترسم السبيل السوية يحو 
امير والفضيلة وكل ما ينطويان عليه من معان 
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تلك النظرة الدارسة هى التى أقامت عتد قاسم أمين كل المعايير 
التى حاول أن يطبقها على الجتمع الصرى ؛ ولأنه كان يؤمن بأن 
النفس ججاع المواطف والوجدانات فقد قال : ١‏ إن الفضيلة والرذيلة 
يتنازعان السلطة على نفس الانسان فى جيع أدوار حياته . فتارة 
بخضع للأولى ونارة تتذل عليه الثانية » ولا بوجد رجل مهما بلغ 
فى الثربية والعم يكون آنا من السقوط و فى الرذيلة » م 
لا بوجد رجل مبما أحاطت به الرذيلة إلا وفيه استمداد لآن يأتى 
نوما بأفضل الأعمال 

2 وحقيقة الس أن أخلاق الإنسان ليست شيئاً يتم دفعة 
واحدة » وللبى لا بحد تقف عنده ع إنما م فى ليل وكيب . 
فى تكوين مستمر يعترمها الاتحلال زمئًا وتمود بعده إلى القاسك 4 

بل هو قد استطاع أن يقم مميارا سميح) يقيس به رغيات 


الرجال وبزعاتهم . ولسنا ندرى هل كان يبأ بكشوف عل النفس 


الحديث حين قال 2٠:‏ إن الإنسان أسير الشهوات ما دام حي . 
وإنما مختلف شهواته بإختلاف سنه : فشبوة اللمب عند الطفل » 
وشهوة الحب عتد الشاب » وشهوة الطمع عند رجل الأربمين . 


وشهوة السلطة عند شيخ الستين » ججيعها شبوات تعرض صاحما ٠‏ 


للمفوات واقتراف اللخطابا» 

وقد كان قاضياء على أنهكان ينظر إلى نفس الجرم نظرة دارسة 
أخرى . كان برى أن الجرم مسير أ كثر مما يكون مخيراً » وأنه 
« لا بد أن تكون الناية اللهائية للتربية الأدبية مى العفو عن 
اللطيثة - العفو عن أ كبر خطيئة » العفو ع نكل خطيئة 4 

هل المخطى ' مسئو ل أوغير مسثول ؟ وما مىورجة مسئوليته ؟ 
مسألة عظيمة يحب على من بريد الحم على غيره أن يحلها . لكن 
حلها يكاد يكون محالاً ؛ إذلا يستطيع أحد أن يم يجميع العوامل 
التى تتركب منها الذات الإنانية وجهما الأدبى والادى » والقليل 
الذى يله نن ذلك يبين أن سلطة الإرادة على النفس محدودة 
وخاضنة لمؤثرات كثيرة شديدة تتنازّعها وتفارعها وتضعف وها 
على نسبة مجهولة ومقدارلا يصل إلى تقديره عقلتا . وكل ناريم 
الإنسان فى الاضى يدل على أنه إن لم يكن متولدا عن الحيوان 
الفترس مباشرة » فهو مشابه له فى شرء وأطاعه وشهواته . خلق 
عليل النفس كا هو مريض الجسم . خلق على أن تكون ححته 


الحسمية والعقلية صدفة سعيدة وعارضاً مؤقتاً » 

( فالحطيثة هى الشىء العتاد الذى لا مل للاستغراب منه : 
هى الخال الطبيمية اللازمة تنريزة الإنسان . عى اليراث الذي 
ركه آدم وحواء لأولادما التمساء من نوم أن اقتربا من الشجرة 
الحرمة ... من ذلك اليوم البعيد لوثت الحطيئة طبيعتهما » وانتقلت 
منهما إلى ذرينهما جيلاً بمد جيل . ذلك هو الجل الثقيل الذى 
تثن يحته أرواحتا اللذهبة شوقا إلى الفضيلة ... © 

« وأخيرا ء فإن العفو هو الوسيلة الوحيدة التى ربما تنفع 
لإصلاح الذب » ققاما توجد طبيعة مهما كانت يأبمة لا يعكن 
أن تلين إذا م عو لمت © 

وإذا أنت ثرت بين يديك كل ما قيل عن تنازع النرارٌ » 
وإذا أنت نشدت قكرة تخد بجراع الغرض الأسمى للتربية » لم جد 
تصوبراً أدق مات رسعه قاسم أمين فى تلك الكلات .كل كلة تنضح 
من ينبوع من المكة والحق والب » وكل فقرة جهك بحقيقة 
من الحقائق التى يسها رجال التربية ويلمون مداها فى تربية المقل 


والوجدان فى العصر الخحاضر . وإتما النقس الحساسة الى تفيض 


رحة وحتانامى التى شعرت بكل ذلك . وقاسم أمين القاضى هو 
الذى آمن ذلك الإعان . أليس الفاضى هو النى يستطيع أن يلغ 
بأحساسه إلى مستسس النفس ويتعمق بشعوره إلى أطوائها ؟ 
إلا أنه كان قاضيا هذا ذلك الدى استطاع أن بوفق بين العدل وبين 
المفو . فهو يشعر بنواحى السعف البشرى كا يشمر بها شاعى مثل 
شكسبير ثم لاعنعه ذلك من أن نجرى أحكامه بقسطاس مستقم 
»ا سدع 

قاسم أمين الربى وقاسم أمين القاضى هو الدىشعر يكل ذلك؟ 
لكن قاسم أمين المنفان الآديب هو الدى استطاع أن يؤلف 
بين العفو وبين العدل وأن يداول بين الثل الأعلى وبين الفطرة 
الدنيا . والمتفنئون ف العالم مم أونئك الذين ألفوا بين المتناقضات 
وجنموا الأبيض والأسود فى صميد واحد يقرقون بين هذا وذاك 
ما يوك إلهم من المكلة وما 'يلهمون من شعر أو حديث 
أو تصور . ولولا أن التقتنين القداى والحدثين قد اعترفوا بالرذيلة 
والحطيئة والشر لما ورث العالم ذلك الفن الذى رقّه على الإنسان 
حيانه . وقد أوتى قاسم أمين ننس التفنن الأديب وى التى ألهمته 
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أن بردحياة الجتمع فى عصر ه إلى عتاصرها الأولى فاستطاع أن يفرق 
بين الحق وبين الباطل واستطاع أن يدافع عن الأصول التى اعتدى 
إلها فى حرارة الادياء والتفتنين 

ولسنا ندرى: أَإِذا أتيح لقاسم أمين أن يكتب فى الآدب القثيل 
أكان يكتب من الرحيات ما بشااكل تلك التفس الفنانة التى 
ترددت بين جنبيه ؟ لكن قاسماً كان فما بكتب يسترويح نفحة 
ثقية من الأدب » وينهددى بشعورعميق من الفن . إلا أنه لأعى ما 
يتجه إلى الدب الرحى ؛ أو قل إنه أوتى الكثير من عدة 


“الفن لكنه ل يبيأ لإنتاج الفن نفسه . وإما قوام الفن تلك. 


الماسية البريثة التى تستطيع أن تشفق على الجرم وأن ترى 
الثرارٌ الدنيا مصطخبة مع الاأفكار المليا . إنها ننس حساسة 
تلك التى تستجيب لكل الآثار التى تلقاها » وى عى نفس المتفان 
الأديب. وأى الرجا لكان سشكسبيرء وأى الرجال إبسن أوبرتاردشو 
إذا همل ينتازوا بتك النفس الحساسة التى تستجيب لكل الدوائى ؟ 
وعندنا أن قاسم أمينكان أحد الذين انفملوا لأثار الييئة التى عاشوا 
قبا ء ثم أعطزا بمد ذلك أضمان ما أخذوا . وهو يشيه فى ذلك 
جهرة الروائيين الذين سوروا الحياة كا كانت وكا ينبنى أن مكون . 
ولو أنه أوق حظا من التأليف الروالى حرجت من بين يديه 
مس رحيات تطاول ما ألفه الآخرون. وحسبه أن كلاته الى لم تبلغ 
الستين صفحة لم تزل ممرضا لنواح كثيرة من حياة الجيل السالف : 
معرضا أحسن تصويره أى إحسان . 

ولملنا نطي ل كتير إذا حاولنا أن تتائر ما سوره قاسم أمين 
من حياتنا المرية؛ فهو فى ممة يصف حياة نجسة من الشيوخ 
أحياوا إلى الماش وقضوا أوقات فراغهم فى لعب الطاولة 
وفى متاقشات بريئة ساخبة عن البن . قفى الوت على أربمة 
مهم « وبق خاسهم متفردا كثيبا لا يتكلم ولا يخرج من يبته 
لايدرى ماذا يصئع يمحيانه ويرقب الوت الذى يخلسه منها. » 
وهو يكتب فى مرة عن متطفل اقتجم بيت أحد أصدقاله وفيه قوم 
يسمرون فأفسد سعرم . وهو فى كل ما يصف شاعى بالحذل 
الذى علك تنس الروانى»؛ وهو يقول فى ذلك : « يقصد الناس 
الثيائرات لرثية الحوادث الفرية:.؛ وسماع القصص الضحكة 
أو البكية . والماقل يكتنى با برأه حوله ويسمعه » يتفرج مجانا 


على وقائع ل تبلثها خيلة الؤلفين » ولا مهارة المثلين » . 
علد ع 

وشىء آخر شارك قامم أمين فيه أعل الفن والأدب » ذلك 
هوالشمور بالجال . فلقد كان خياله سخيا لدناء اتنسم لألوان كثيرة 
من الخال . وقد حاول أن يسبنه على غزرائر الفطرة الأول 
التى اعترن با . فهو إذا اعترف بأن الإنسان بواد شريرا فقد 
ذهب إلى أن الغرزة قد يستعلى بها إلى المكان الأسمى . وهو 
فى ذلك بمختلف عن كل معاصريه الذين 'ثاروا به . ولآن هؤلاء 
لم يدركوا ذلك الأساس الاأول من أسس التربية والإصلاح فقد 
ظل قاسم أمين عمرضة لسوءالظطن»وظلتكلانه غرضا لسوءالتأويل؟ 
وهو قد كان يؤمن بأن 2 أعظم ما يصاب به الرء أن يحرم من 
الدوق اللم »6 وبأن « الذوق السلم هو الإإحساس الفطرى الذى 
ينمو ويهنب بالتربية . هو الشماع اللطيف الذى مبدى صاحبه 
إلى أن يقول ويفمل ما يناسب القام © . 

وكأنها قد ألهمت تلك النفس المساسة حب الخال إشاما » 
وكأعا تشرفت على ما تتدفع به نفس الا نسان من عواطف ثبيلة » 
ما اطلعت على ما يتدفق فى أغوارها من عار وشهوات . والحق 
أن باحثا يدرك الشر لا بد أن برى ناحية الخير ناصمة بريئة . 
وقد داول هو البحث بين امير والشر فأقام حدوداً جالية نرى 
أن ممصر ل تأخذ بالكثير مها . فهو قدكان يرى أن « أ كبر 
الأسباب فى احطاط المة اللصرية تأخرها فى الفنون الخيلة : 
القثيل والتصوير والموسيق » وأرء هذه الفنون ترى جيعها 
على اختلاف موضوعها إل غاية واحدة مى تربية النفس على حب 
الجال والكال ؛ فإهانما هو تقص فى مهديب الحواس والشعور » 

وهو يقص عليك القصة التالية لتدرك تقديره للجال ؛ ولترى 
فى أية بئة كان يعيش : 

« دخلنا قصي اللوثر » وكنا أربعة من الصريين لنتع النظر 
ببدع ما جادت به قراح أعاظ الرجال فى العام » قبمد أن تمولنا 
فى غرفتين جلس أحدنا على أحد الكرامى قائلاً : أنا | كتفيت 
با رأيت وها أنا منتظرك هنا . وقال الثاتى.: أتبما لأنى أحب 
الشى وأعتبر هذه الزيارة رياضة لجسمى ؛ وسار معنا شاخصاً أمامه 
لا يثتفت إلى المين ولا إلى اليسار » وما زال كذلك حتى وصلنا 


000 ازسالة 


أغعزم الارب 


صومع .روس 
للاستاذ دري خشمة 
« إلى أستاذى الخليل أحد حسن الزيات أعدى هذه النسول » 
سم سوم 
أل ينم هوميروس غير الإلياذة والأودية ؟ 
لقد ذّكر كالينوس الشاعى اليوناتق القديم ( 50 ق .م ) 
منظومة لموميروس ندىى ( 7866315 ) لا يمثر علا إل عصرنًا 
هذا . ويظن بعض الؤرخين أمها لا تمدو أن تكون الإلياذة 
فى صورة ألم نظعها للانشاد فى طيبة اليونانية ولدلك أطلق عليها 
هذا الاسم 93 ش 
وعثروا عل ١‏ نار للشاعس سومونيدز ( أمورجوس) الذى 
كأن يعيش ف متنتصف القرن السابع قبل اليلاد وردت فما 


مقتطفات من هوميروس يظن أنها من الإلياذة - مها ذلك ٠‏ 


قاعة الساغ والحل . وحينئد تنبت حواسه وصار ينظر إلى الذهب 
ثم صاح : هذا ألطف مافى الدار . وصلنا إلى تمثال إشلة امال 
الفريدة فى العام أجم » فسأت دليلنا ماذا تساوى هذه الصورة 
إذا عرشت البيع ؟-فقال إنها تساوى ثروة أغتى رجل فى العال .. 
تساو ىكل ما يملتكه الا نسان . تستاوى ما يقدر لما حائزها ويطلبه 
ثمئا لما » إذ لاحد لقيمها © 

وأنت تسعطيع أن تقدر الرارة التى مخبث النفس الذكية حين 
بز لقطعة من الشعرأو الوسيقق أو لقطمة من التصويروالنحت؛ 
بحس مبذه الرارة إذا ابتلاك القدر بأن تسير وشخسا يجان نفسه 
كل نورع من أنواع الجال» قلا يرى من ججال الثشمر إلا اليبت 
انبتك السخيف » ولا من جال الوسيق إلا النتم الصاخب 
النفر . ولملك نحس بالرارة التىكان يشعر مها قاسم أمين إذ كان 
يسابر رجلاً استنلقت عليه آلات الفن الخالدة غير بعض حل من 
الذهب والفضة لأن لها بريقاً للع ! حقا إن قاسم كا أسلفنا القول 
كان يعبش فى جو خاص لا يشاركه فيه إلا القليل 

احم ماك 


البيت الشهور : « وكا تسّاقط الأوراق ( فى الخريف ) فكذلك 
قسّاقط أرواج البشر »© 

وبمد ذلك بقرنكامل ( هه -- 4588 ) روى شاعى آخر 
يدى : سيمونيدز ( من كيوس ) بلتواتر عن هوميروس شمر 
من ملحمة مفقودة لا تمت بصلة لا إلى الإلياذة ولا إلى الأوديسة 

أما بتدار ( 448-855 ق . م )» وهو زعم الشعر الفتاى 
فى اليوان القديمة » ققد كان مشفواً مهوميروس وإن ل يكتعه 
شغفه به من مَآخذ أخذهاعليه فيا يتعلق بأوديسيوس ...وقد د كر 
لموميروس ملحمتين طويتين عن أخيل ما تزالان وااأسفاءر 
مفقودتين إلى اليوم ... وإذا كانت الأوديسة قد يلنت هذه الغاية 
من الإبداع فى سعو القصص وكثرة الوتائع وه ليمض أبطال 
الإلياذة » فا بال هوميروس فى ملحمتيه فى أخيل وهو بطل أبطال 
الإلياذة ججيماً ؟ ! أية ثروة أديية من شمر البطولة قد فقدما المالم !! 
لقد كارت يندار يمجب مهاتين اللحمتين ( الإلياذة الصغيرة 
والأثيوبيون ) إتجابا ذائنا جمله يشدو بهما 5 يشدو عصفور 
الكنارا بإللحن الوجع ... 

أما إسخيلوس فقدكان يقول عن مآسيه التى نيقت على المانين 
ولم يصلنا منها ويا للأسف إلا سبع : < إنبن فتات من موائد 
هوميروس الماقلة ؛ ! 6 والثابت أنه استخدم أبطال اللاحم 
الموصية فى أ كثر ما ألف إن لم يكن فى كل ما ألف ... فهل 
كانت ججيع مآمى اسخياوس عن أبطال الألياذة والأوديسة فقط ؟! 

وقد ألف سوفوكليس أربماً وعشرين ومالة مأماة... وكانت 
ثلاثيانه”'تحوم حول أبطال موميروس 5ك كان يفعل إسخياوس» 
فهل كانت أبطاله فى هذء الأربع والمشرين والاثة الأساة كلها 
من الألياذة والأوديسة ؟ 

يقول الؤرخون حين يمرضون لهذا إن كلا من إسخياوس 
وسوفركيس كان يعد كل ما وصل إاليه من ملاحم الممر 
القديم هوصيا » ولو لم يكن من نظ هوميروس ..- ومن هذا 
التراث العظم استمدا فوضوعات مآسهما ... بل يقولون إنهما 
كانا يدعوان ذاك العصر كله المصر الموميرى ... على أله لبس 
فى هذا الكلام دليل على أن هوميروس لم ينظ غير الإلياذة 
والأودية » وإلالم يقل إسخيلوس إن مآسنيه فتات من موائده 


)1١(‏ كانت مأ أسى اسسيلوس وسوقرطس تتركب من ثلاتيات والثلانية 


هدلت عبارة عن ثلاث ماس تؤلف موشوهاً واحدا 


ارساة 1 1 


ا 2 
الحافلة » لأن إسخيلوس كن يعتى ما بقول 1 كثر مما يحاول 
من عبارنه وجهها السحيح » و 
0 يعنى هوميروس نفسه ؛ ول 0 

ر الى مسيقة ويمض النمر الذى جاء ينده أو ما يسمية 
0 العصر الموميرى » أو مايزعمون أن إجزئوفان (القرن 
المادس ) كان يدعوم كذاك 


مدْرحُو زمانتا هذا أن ينهموا 


هذا وقد اعترف نيوسيديدز لموميروس بالإلياذة وبالأوديسة 
وبترتيلة أبوللو ؟ أما أفلاطون فم يستشهد بأكثر من نتف من 
الإلياذة والأوديسة ؛ وجاء أرسطو فاعترف له بالإلياذة والأوديسة 
وملحمة فكاهية ندتى ( مارجينس ) ضاعتء فها ضاع من تراث 
الاغرين . .. أما أرسطرخوس الآسكندرى النظلم ( 16 قا.م) 
فلم يعترف له بأ كثر من الإلياذة والأوديسة 

ول ذكر أفلاطون وأرسطو نروى أ نكلا مهما كان يتتتى 
نسخة من الإلياذة مختلفة فى كثير من خصولها عن النسخة 
الأخرى » ولم يستطم الؤرخون تعليل ذلك بعد » الهم إلا ما يمزى 
إل ربز سترانوس سح - متظم أشعار هوميروس فها يقال - 
أنه.تناول الإلياذة بشىء من التحوير » وتم علها زيادات فى تمجيد 


الأثينيين . .. وهو مايشك فى حمته الأسانذة لأعم وموراى وبورا 
والعلامة كازل موللر 


على أنه ليس بزسترانوس وحده الدى امهم ( بتحشية ) الإلياذة 
والتزوير على هوميروس ء بل إن صولون نفسه قد امهم بمثل 
ذلك ... بل امهمت بهكل مدينة بونأنية ... وما .حدث للا,لياذة 
من ذاك القبيل هو ما حصل لحديث الرسول صل الله عليه وسلم 
يا اختلفت الأحزاب وأراد كل مها أن ينصر مذهبه يأثر من 
كلام الرسول» قكثر التلفيق وشاع الوضم » ثم نشأ بعدذلك مانعأ 
من مدارس الحدايث وشعر الأنمة للتجريد والتضميف وما إلى ذلك .. 
مثل هذا حدث فى اليونان القدعة 1 

ولقد ساهمت مدرسة الإسكندرية بأو نصيب فى درس 
الإلياذة والأوديسة » وفر م من تلاميذها الأفناف لكلتا اللحمتين 
عد عظلم استطاعوا عرفان الزائف من غيره » وكان إمام هذه 
الدرسة الؤرخ الناقد الكبير أرسطرخوس الذى وشع لنقد 
الأدب الهرميرى قواعده الرائمة 


, أنايا وعيلاس من أساء البونان الندهة‎ ١ 


ومحددون عصر اليطولة الذدى وقمت فيه حوادث الإلياذة 


نم حوادث الأوديسة بالقرنين الثانى عشر والثالك عش » وذلك 


أن القبائل اليونانية ( الأبونيله والأنوليّه والدوريه ) كانت قد 
أخذت نهض ؤْأة وتناضل فى سبيل يدها وتناوى” المثيين 
والصريين على السواء » وكان لا بد لما قب لكل شى' من أن تقهر 
طروادة الحصنة القوية أأرابضة على ضفة الملسبنت ( الدردنيل ) 
الشرقية . 
ترون أو يحرها ؛ جاء هوميروس ليروى وقائع هذه الحرب 
فى منظومته الكالدة » أو وقائع السنة الأخيرة من الستوات العشر 
من حصار طرواذة -- أو إليوم - ا كان يدعوها غاليا ٠‏ 

الإلياذة من هذه الوجهة قصيدة حربية حافلة بأنباء الممارك» 
تكاد تسمع صليل القتال وأنت 'تتلوها » وتتكاد تشرف مها 
على ميدان صاخ ان النقعي شديد ازوع » قائر بالدماء .. 
وإذا كتت من وال المرب سرتك الخطط.الرسومة والفدّع 
الجبوكة » وراعتك هذه الفيالق الجبّعة تأخذ أماكنها ثم تتتحرك 
كالوج > ثم ترند قطمة.بمد قطمة وعى فى -التى الكر والفر 
كلرجل الواحد » أو كالينيان المرصوص 
الوجهة أيضا تصور لكا حياة الجند فى التكنات أبرع تصوير 
وأروعه » كا تصور لك حياة البحارة والرياضيين والرعاة ورجال 
الجيال ... لكنها لا تبلغ من ذلك ما بثنه'هسيود فى ملاحه » 
وذلك ما ترجته لفصل آآخْر 

الالياذة وسف قوى لهذه الجازر التى نشبت ين جيرمن اناس 
يمكن فى طروادة » وبين جيل مختلف عن جيل طروادة ... لآ 
جيل من أنال الآلمة » وذرارى أرباب الأولب » فها عم أساطير 
اليونان ٠.‏ .: جيل توالد من تزاج جيب بين هذه الأرياب الأولبية 
وبين إنميات فاتنات من بتات حواء . . . فليس أخيل المظلم 
ولا أودسيوس:ولا أجاتمنون ولامنالابوس ولادبودعيد ولانسطور 
ولا أجاكس ولا أبطال أخيا290 جيماً أشباهاً لمكتور ولا باريس 
ولا أببهما بريام ولا لأبناء طروادة م.لأن الأولين أبناء آلمة 
والآخرين أبناء بشر مثلنا 

شخسيات مجيية جد تلك الشخصيا ت التىاخترعها هوميرزس 
وأخايا أبنشا مفاطعة , 


...ونان .وشت .كرت انكايها ب وعد ازهة 


559 والإلياذة سس هذه 


بها من هذه البلاد 


ا ازساة 


فهو لم يكتف بأن صنم للأغريق لاهونا بعج بكل زوج من الآلحة 
بل زاح زامج بين تلك الآلحة وين الناس ثم ينل أولئنك 
الابطال العظامالذين دوخوا طروادة؛ وأرووا سوحيا المزز الثالى 
سن دماء أبنائها 

فالسيدة هيلين ؛ التى بسبجا تشيت الحرب ؛ فى ابئة زبوس 
كبير الآلحة من ليدا الى أحها الاله الأعظرفى غفلة من زوجه هيرا. 

وأخيل - بطل الإلياذة - هو أبن بليوس ملك قتيا ست 
لكن أمه عروس الاء المسئاء المفتان ذيتيس. - التى استطاءت 
أن دل قلب الإله الو 5 ير زبوس - بجإلا الساحر» 
وأن تحممله » وهو سيد أواب ؛ بع عبادها » كأ استطاعت 
كذيك ل تسحر كلوب الآلمة الذين أهرعوا من كل مكان 
ليشاركوا فى زفافها ويشربوا النخب فى أ كواب ثما أهدى إلبا 
الب الدنف » إله اثثخر » بأخوس ! 1 

وأوديسيوس - بطل الأوديسة » وثاق أبطال الالياذة ع 

٠‏ وساحب فكرة الحصان الحشى يتصل بزبوس من أمه مايا م 

وكذلك ابنه تلباك 

أما أجا كس » وهو من أرز فرسان الإلياذة وأشدمم بأسك» 
فهو من حفدة دردانوس 

وأجامنون » وأخوء منالوس» هاولد! أتربوسحفيد تنتالوس » 
ذلك اللك القامى التحجر القلب ألدى حاول مرة أن يطعم الآلحة 
من شواء صنمه لحم من بدن ابنه10© ٠.‏ فكان جزاؤه التنى إلى 
ظامات هيدز حيث قاسى الفلا المض وهو غرريق فى هر من الاء 
المذب لا يصل إليه فوه » وإن دبنه ودين ألاء لشيراً واحدا 

وجيع الأبطال الآخرين ثم حفدة الآلحة » وأبناء السماء 
كا دعام هوميروس ( الألياذة ج ؟ سطر 81# ) 

على أن أبطال طروادة يمتون ثم أين] بوشائح الاسب إلى بض 
الآلمة . فيريام وأبناؤه النسمة ( مكتور وباريس ...الل ) ينحدرون 

من أشلاف أج كس ( دردانوس) 

وق كثير من كتب الإلياذة مفاخرات تميبة بالأنماب 
بين أبطال 0 وأبطال طروادة ؛ إِذ برد الطرفان أصولهما 
إلى الآنهة ( إقرأ الفاجرة الجيلة يين أخيل وبين إيناس - إلياذة 
,الكتاب المشرون )20 


(0 أساطير الأمريق والرومات لجرير س ١4‏ 

(0) داف الكناب الثانى الاالياذة أناب مام الأبطال الرولانين 
التبن اشتركوا و فى هذه المرب وقد أوره الأسناذ حرير جدولا جتيالوجيا 
فى 1 خر كناك هو أحن ما وشم في هذا اباب 


بيد أن أبطال اليونان فى الالياذة يدون أ كثر اقتراباً 
إلى الآلخة وأشد اتصالاً مهم مما تبدو المناصى اللكونة لمي 
طروادة 

وكذلك المال بين آلمة الأول نأ كثرم يمطفون 
على اليونانيين ويناضلون - علهم وسدون فم أحين الخيل 
فما تقتضيه مسا ركهم من تسير ورشيد 

أما طروادة » فيمطف علها أبوللو ؛ وتنحاز إلى صفوفها 
فينوس... ألس باريس قد قشىبالتفاحة لما من دون عيرا ومينرفا ؟ 

لدلك تكاد تكون حرب الإلياذة قئمة بين قبيلين متفاوتين 
فى الطبائع » فأحدما أقرب إلى الألهة منه إلى الناس » والآخر 
أقرب إل الناس منه إلى الآلة » وى ذلك ما فيه من ميل 
هوميروس الذى يبدو هواه مع اليوثانيين فى الإلياذة التى علكهاء 
والتى هى من تمحيص اليونانيين من أهل أثينا والأسكندرية 

على أن هذا اليل ل يكن حادا أو مبالا فيه كا مى الحال 
فى القصص الشرق الذى خلفته لنا عصور البطولة ومن نحو 
قصة عنترة أ و أبى زيد أو سيف بن ذى يزن » تالقااب فى هذه 
القصص أن يطبع الراوى سامميه بطابع خاص » فييجمل هواثم 
فى جهة واحدة يحيث يطربون أبلغ الطرب وأشده إذا جال عنترة 
جولة فأطاح برؤوس مالة أو ماثتين أو ألف أو ألفين . أو إذا 
امبزم الزناق أمام ألى زيد لاك لوه يفمل موميروس كآ 
فمل هؤلاء » فهو برغم ثما جمل لأبطال الاغريق من شرف 
النسب وكرم الحسبء وبالرغر مما أنعى به الإلياذة من فتم طروادة 
وإثمال النيران فها وقتل أبطالها البارزين إلا أنه قد خصهم 
بنورع مجيب من البطولة برفمهم درجات فوق الأبطال الاغريق . 
وذلك أنه جملهم أناساً » وجردثم فى الممعة من هذه الحضانة 
الربانية الى خلمها على أخيل وغير أخيل » ومع ذلك فقد سبروا 
وسابروا ولقوا جمو عاليوناننين بمثل الشجاعة التى لقيهم اليونانيون 
مها ؛ قل يحبنوا » وم مبئوا ؛ ول يتخاذلوا عند اشتداد اللقاد» 
وكانوا يقتلرن وايقتلون » وكانت الكرة تكون لم مرة 
ولخصوميم مة ... وكانت لهم مواقف حجيية مشرفة تنتززع 
من القارى' استحسانه أو رناءه 
أن يستدر دمو اع سامميه وهو يصون وداع مكتور لزوجه وولده » 


... وقد استطاع هرميروس 


الرسستالة و ؟ 


ا 


نوم الفتوة فى بغداد 
لللاستاذ على الطنطاوى 
هسسوم 


ذلك هو بوم الجمة ينابر » الذى اتقلت فيه بنداد كلها » 
فاستفرت فى شار ع ارشيد وشار ع غازى » لترى مسكب الفتوة » 
الذى يصل بين غازى والرشيد ؛ فينشى" الجد الجديد » على أساس 
الجد التليد ... وقد أنى الناس م نكل فج عميق » ليشهدوا بأعينهم 
كيف غدا أبناؤمم أسوداً صغارا » أشبالاً » يدافمون عن الى » 
ويحمون المرين . . . وييصروا يسارم الأنى الجيد » والستقبل 
الزاهس ؛ وقد أشرق خره من عيون أولئك الفتيان » التى تيرق 
بريق الجاسة والإخلاص » وقلوبهم التى تنطوى على النضحية 
والثبات » وألستهم وى تنشد النشيد الدى نوقظ الوتى » ويصب 


وفع هذا الولد المجيب وأبوه يتناوله من يدى أمه ليقبله القبلة 
الأخيرة التى لم بره بمدهاء لأنه ذمب ليصاول أخيلا فيقتله أخيل 
عساعدة الآلحة ... لا لأنه أقوى منه وأشد مراساً .. 

لقد استطاع هرميروس أن يستدر دموعنا وهو يصور لقاء 
أخيل لبريام أنمزون وقد ذهب -- وهو ملك طروادة -- برجو 
بطل الإعرين وزعم اليرميدون فى أن يدع له جثئة ولده هكتور» 
وأن يخل ببته وينها ؛ فا كان من" أخيل إلا أن أصاخ ودموعه 
تزف » فترك المثة » جثة هكدور الذى قتل بتروكاوس حبيب 
أخيل » ووكيله على جنده وأعلل الئاس إلى نقه » والدى بكيناء 
أحر البكاء حينا قتل » وحيما انتزعت أسلابه » وحيئما جى' به إلى 
ممسكر أخيل معفرا بتراب الممعة » وحيها سهدت عليه العيون » 
وسهرت عليه حبية أخيل 

وهكذا برتفع هوميروس بأبطاله فى التاحيتين » ويوذعم 
إتجاب القارى' على المعسكرين » مما سنبيئه فى المدد القادم 


ديق مشبا 


المياة فى الضخر السلد » وأيدسهم التي مهز البتادق » تقول يلسان 
حالما : إنا حقى ما نقول ! 

مرحى با فتيان المراق » عشم للمروبة » وسليم للاسلام ! 

جد جد د 

أقبل الناس على شاررع الرشيد ؛ قبل أن تقبل الشمس بوجهها 
على بنداد» فلووا جوانبه » واستأجروا مداخل الخازن » وشرفات 
النازل والننادق » حتى بلنت أجرة القعد الواحد ربع دبتار » 
ولا ترى فى شرفة مقمدا » ولا على رصيف مكاناً » وتعلق الناس 
الأعمدة » وأشرفوا من الأسطحة » وكانت الوجوه فى بشر 
وانطلاق » كا كانت الطبيعة متهللة باعة فى هذا اليوم الشهود » 
والشمس بإرّغة ساطمة » والأنس فى الأرض وق السماء .. 

وانتظر الناس ساعات » لا يملون ولا يضجرون ... 

1 عد جد 

وكنت فى غرفتى.فى ( الأعظمية ) أ بإلنزول إلى بنداد » 
ثم بروعتى وف الرحام » وكراهية الاختلاط ؛ وخشية أن ييتلننى 
هذا اللج البشرى الحائل . . . وكنت أنظر فى ركام التكراسات 
التى تبلغ الثات ؛ والتى جع فباكل تلميذ ما يستطيع من الأخطاء 
والجاقات » نوت تصحيحها » وتقدير درجاتها » فلا:أمسها 2 
ولا أدنو مها » وإغا أنمرف علا أفكر فى بلدى وأهل ... 

أأنا أمجع آمنا فى شداد» وآنن مطمئئا > وأهلل فى دمشق 
يمون على الثار » ولا يدرون أإلى موت أم حياة ؟ أأستمتع بابجخال » 
وأتذوق المب > وأنفق الأمامى” الحادة ؛ فى مسارب الأعظمية » 
أسار ( الشط ) وأتفيا ظلال النخيل » والشام قد ثار من محته 
البركان » وزازلت منه الأركان » وهب أهله ميل المتميت » 
بريدون الحياة كاملة »أو الوت صرقا زعاقاً ؟ 

فكرت فى ذلك ذاتلأت نفسى كاب وحسرة »2 فقمت 
على غير شعور منى وانطلقت إلى بنداد ؛ وما أدراك اليوم ما بنداد؟ 

عد ع 

بلنت ( الباب العظر ) وعهدى إإلكان أن فيه شوادرع 
وميدا » فإذا هو بحر من الخلائق يموج بعقها فى بعض » وقد 
رق فى هذا البحر الشارع” واختق اليدان » فوقفت حار 
لا أتقدم ولا أتأخر , وطالى بى الوقوف ؛ وخشيت أن أبق كذلك 


4" ازسالة 


إلى الساء » فتشددت وقلت: ويحك يا نقسى ! اذا الجين؟ وعلام 
التأخر ؟ ولاذا كنت تدفمينى إلى أن أمارس ألوان الريأضة» 
إذا كنت لا تستطيمين النجاة فى مثل هذا اليوم المصيب؟ وظتنت 
نفمى قد اشتدت »؛ نشمرت عن ساعدئ وأقبات أدفع هذاء 
وأنج ذاك ؛ وكا دفمت عنى واحداً حل” مكانه عشرة » نفارت 
قواى وأيست من النجاة » واعترفت لنفسى بأفى ف أبلغ بعد مبلغ 
عنتر ( عنتر القصة ) الذى يقبض عل الرجل فيرفعه بيده فيضشرب 
به الآخر فيقتل الاثنين ... فوقنت فاشتد على الشغط من كل 
جاب 6 حتى أحمست كأن أحشاق ستخرج » وضاق نفسى» 
ولمكن كل ضين إلى فرج ؛ فل يكن إلا أن فرج الله عنى فبعث 
رجلاً من رحال الشرطة أعرفه فملنى إل الفندق الذى أريد .. 
8 

وكان فى شرقة الفندق سعادة القائد البطل فوزى القاوّى 
وأخى الشاعى أنور المطار 0 ولبثنا تنتظر 
الوكب » وتتحدث عن الفتوة فى المراق » ونستمع إل أحاديث 
فوزي ومى للأديب كاز لا ينفد ... وأشبد أن فى المراق فتوة 
وشبابا » وأنه شعب عرف طريق الحياة فسلكه . ولقد رأيت من 
مظاهى الفتوة فى بنداد ما جعلبى أب من فرط التأثر ! رأيت 
فى بغداد طقلا يدرج على باب مثزله » ل يتعل التى ولا العطق » 
وهر يحاول أن يخطو عو : مس : 
٠ 0‏ أى : يسرى. ينى .. 

رأيت فى بنداد أطفال ا الابتدائية » يسيرون سير 
الجنود . . يتقودمم مدرس بلباس ضابط ؛ يدرمهم على فنون القتال 

وذهبت مع الطلاب ! ل مسكر الاتكز ف ( سن الذبان ) 
مباراة.رياضية . فرأيىم قد قلبوا الدينة الاتكايزية إلى حى من 
أحياء العرب » وأفاضوا عليها روحهم وشبابهم وقتومهم » فقلت: 
تبارْك الله !.إذا كان جيس من لاعبى السكرة لا يتجاوز اللحسين 
شاباً فمل هذا كله فكيف ل و جاء الميش العربى جيش الستقبل ؟ 
وسألت الطلاب فى الامتحان هذا السؤال الاأزل : ماذا ريد 
أحدك أن يك يكون؟ فكان جواب الآ كثرين أنهم بريدون أن 
يكونوا جنوداً » مشاة وركباناً » وبحارة وطيارن » يدافعون عن 
لي ينونه 0 طاغية أو جبار يبع من ن الآرض أو بط 

من المماء ... ورأيت أثر الروح المسكرية وان فى الطالا : 


فالطاعة من غير استخذاء » والمرية من غير ترد » والنظام من غير 
جود . اث همى صفات طلاب العراق . وإن فى مدرستنا النرسة 
لثلالة طالب » والدرسة سائرة سير الساعة التقنة وليس فى إدارتها 
إلا مدير ومعاون » مع أن مثل هذا المدد يحتاج فى دمشق إلى 
عشرة طباط ( معيدين ) ثم لا تكون المدرسة كالساعة » وإما 
تكون كلبركان الذى مبدد كل للظة بالانفجار . فيا ليت شباب 
دسشن يعرفون الروح المسكرية »كا عفها أشقاوثم شباب المراق 


> د 
لبثتا تنظر إلى الضحوة الكبرى » والناس لا بزدادون 
إلا ندفقاًء نكامهم سيول تصب ف هذا الحفم المظم » والشارع 


يعوج بالنامن موا » ويزخر بالخلائق » وكلهم يتطلع وينظر » 
وكلوم يسأل متى يأنى الوكب ء وعمال الشركة الأميركية للسيما 
ماثلون لمهم فى الشرفات وازوايا » ليصوروا معالم الحياة 
فى بنداد .. 

وإن البحر لهرج وبزخرء وإن أمواجه لتصخب وتضطرب» 
وإذا بالمجزة قد وقمت فانشق ل اندق البحر لموسى » وانفتح 
الطريق » فنظر الناس ونظرنا فإذا الأعلام المربية تلوح بألوانها 
الأربعة الى جمم شعار دول الإإسلام كلها بأمينها وهاشعها وعباسها 
وترمز لفضائل المرب كلها : 

بيض حائفنا سود وقائعنا ضر عابعنا حمر مواضينا 

وإذا الوكب قد لاح من بعيد » كا يلوح الملا المادى » 
للقائد الآيس ويسطع كا إلسمطع يم الأمل فى ظلمة القنوط » 
و إذا موسيئاه القوية تتدوى فى الآذان » فيكو ن لما أثر فى التفوس 
أحلى من نداء الحبيية فى نفس لحب الشوق؛ لخبس الئاس السكرات 
ووقفوا الأنفاس » يتطلعون ويترقبون » والوسيق تعلو والفتيان 
يتقدمون حتى وصلت طليسّهم . . . فا استطاع ذو شعور إمساك 
دموع الفرح والرقة والتآئر أن تسيل » واريجت الأرض بالتصفيق 
والمتاف »كا اريحت من قبل مبذه الوسيق القوية البوبة » 
وهذا النشيد الذى إلسمع من خلاله صوت الستقبل البارح ونلوح 
فى أثناله خيالات العارك الظفرة . . . وكان الفتيان أطهاراً مثل 
الزهس اليانم » لدنا كأغصان الروض » ولكنهم كانوا أقوياء 
كدوح الغاب 3 أشداء كأسود العرين 0 وكانوا يسيرون سفوا 
متعاقبة على عرض الشارع مس فوعة رؤوعهم ؛ منتصية قامامهم 2 
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موزونة خطاهم » على أ كتافهم بتادقهم وعدة قتالمم > يتقدمهم 
قادمهم ومدربوثم والقائد العام القدم حمود فاضل ومساعده الجرموز 
ال كبر مهاء الدين الطباع على الخيول البلق » أمام اليش الفتى 
ا 

لا والله ما أحسست بالعجز مرة عن وعف تارق مثل 
يحزى اليوم .. ومنذا الذى يقدر على وصف هذا اليخ الهم ؛ 
ذى الشيبة الائْلة على صدره وهو يلحظ حفيده الصذير » حمل 
البتدقية ويمثى مختالاً مزموا » يحل بأيجاد الستقبل » ويد كر 
مادرس من أمحاد الاضى » فلا يطيق منع الدموع أن تسيل من 
عينيه وتتحدر على ليته البيضاء ... إنى الأسممه يحمد الله على أن 
لبلاده جيشاً من أبنائها دل يكن دى إلا جيشا واغلاً أودخيلاً . 

ومنذا الذى يقدر على وصف هذه الأم التى أمكت بيد طفلمها 
الشغيرن وها يتوثبان ليلحقا بال وكب ليريا أخاها » وطفقت تدعوالله 
دماء هامسا يتصمد من خلال ازفرات أن بحفظ ا 
وللوطن يفيه : يارب سل » ماشاء ء ا كان . .. يارب سل .. 8 
00 

ومنذا الذى يقدر أن يصف شارع الرشيّد فى هذا اليوم ؟ 

ا أمها الرشيد ؛ قم تر الجد الذى بنيته لا .زال تاها . قم تر 
الأحفاد قد نبوا يسلكون طريق الأجداد . قم ثرا لم نضع 
الأمالة وم نهلك التراث . قر ثر بد فازى بيتصل بمبجدك كا اتصل 
الشارع:بالشارع فعادا عهيماً واحدا ؟ 

هؤلاء يا مولاى عدة الستقبل » وهذا اليش وهذه الآمال ! 


15-5 
وفكرت كأ فى بلدى وأهل .. 


عن ساق يه والار سمه للق ونان ترات 
أن تلتهب فى الشام ! أى مصيئّة م برها الشاميون » وأى خطب 
| يتزلبهم؟ أما خرب الأقوياء بلادتم ضربا بالداقم وقصفاً بالحديد 
وحرقاً بإلليب ؟ أما أخذوا ذههم وأبدلومم به ورقا أقفرت به الزائن 
وافتقر به ذوو الننى واليمار؟ أما قطعوا البلاد حكومات» وجملوا 
من القرى دولات ؛ وقسموا الناس بددا ليجملوتم طرائق قدا ؟ 

أفا جروا على هذا كله ؟ يلى » لقد جروا حتى ل يبق فى قوس 
الصير مز ع » واحتملوا مالا يحتمل ؟ فما نفد الصبر » وباد طوق 
الحتمل » هوا هبة الحلم إذا غضب » وباما أشد غضب اللم ! 


أتكون تحن فى فرحة : وقومنا فى الشام فى ألم ؟ 


وكدت أشمر بالحزن فى قلى » ثم تلت : لاء إن هذا هو 
الدش الدى يجب أن يفرح به قوى. إن بطولة العراق وفتوة العراق 
صفحة من سفر الجد العربى » أن تضحية فلسطين » وجهاد 
دمشق ) وموضة مسر » صقّحات منه أأخرى . إن هذه كلها 
قوى متتحدة ) تتوجه وجهة واحدة ! 

ثم إن دمشق لا مخاف شيثً ولا مخثى ! 

وخا ؟ الرصاص ؟ لقد فتح له أهلوها سدورثم ؛ الداقع ؟ 
لقد أعدوا لها متازلمم ! اليم والشكل؟ لقد تموده أبناؤمم وأعباتهم ! 

إنهم بريدون أن يحيوا حا أويمرتوا ٠.‏ فهل يغلب شمب 
وطن نفسه على الوت ؟ 

د هه 

وكآن جيش الفتوة لا يزال يسير » والأرض ترم بالوسيق 
والنشيد والمتاف والتصفيق والدعاء والبكاء » فعاد الأمل إلى تفسى 
قوياء هذه (بيه مونت) الوحدة المربية » هذه (بروسيا) العرب » 
هؤلاء عدة الستقبل » وهذا اليش ء وهذه الآمال ! 

فياأهل دمشق » ويأأهل فلسطين » ويأأمها العرب » فى قاص 
من الأرض ودان ٠‏ 

أطمشنوا فإن لم جيشاً ! 

لمانا 

ولا جاوز جيش الفتوة شارع الرشيد وأجه إلى شاررع غازى 
ملج البحر واضطرب » وتدفقت وراءه اللبوع ؛ وأسرعت إلى 
(الأعظمية) لأدرك الصلاة ؛ وتفمى تضطرم بأجل المواطف » 
وأبعى الصور » ولكن جالما لا يستم فى نفسى . إن فى الوكب 
لنقصا ظاهس] . أفا كان فى الامكان سداه ؟ أكانت تخر السموات 
على الأرض » ويفسد نظام الكون لو قدم الموكب ساعة أو أخر 
ساعة ؛ وم تضع الصلاة على هؤلاء الفتيان كلهم ؟. 

هذا هو النقص » فياليت الوزارة لم تفسه ... يا ليها ساقت 
مؤلاء اجنود كلهم إلى الساجد ليقيموا فنها الصلاة » فإن أجدادئا 
ما غلبوا عدوثم إلا بانصلاة » والاتحاء إلى الله » وهوان الدنيا 
وأعليا علوم »وجنام إحدى المسنيين الظفر لاعلاء كلة الل» 
أو الشهادة ! 

إذن لكان لهذا اليوم جلال الدنيا » وجلال الدين » وإن 
فى الأتى لإسلاجا لا مفى » وإنه على هذا ليوم مشهود ! 
عن الطاطارى 


« بنداد » 


فى كرنات تررم 


سك 
للأستاذ عمر الدسوق 
م سدم 
فى لندن للمصريين أندرى ؛ يختلف إليه الأخيار والأشرار؛ 
بعضهم لرؤية صديق » أو التزود من أبناء الوطن ؛ أو الاستجام 


من عناء الدرس ؟ وبعضهم لقنتل الوقت فى لعب الميسر واللمر 
فى غير كرامة ولا وقار 
وكانت لنا فيه جلسات م متمة ؛ لمصر مها قط الأسد» تنتقد 


الساسة من غير تحرج ولاهيبة » ونضع خطط الإصلاح الجريثة » 
بوتنفطر قلوبنا أسى ولوعة على مصر وما تعانيه » ويحتدم فى جدال 
عنيف كله لصر وكير مصر 

وفى ذات مساءء ينا بحن جلوس حول الدنأة : تدقع بحر 
ناره زعورير الشتاء » حول ونصول كمادتنا » فى السياسة نارة 
وفى الأمب أخرى ؛ إذ دخل علينا تومفى شرخ الشباب ؛ ربق 
عمريض المتكبين » غائر الميتين » بإرز الحبة » أحر البشرة ؟ ليا 
يأدب » ثم أمخذ مجله ييننا ؛ ينصت إلينا ولا يشاركناء ثم بدا له 
فزج بنفسه فى الحديث » وخب فيه ووضع ؛ وبعد لأى قص” 
عليئا قصته » قال : 

جنت ناديم اليوم » أطلب الثياث والنجدة ؛ فقد نزحت 
إلى لتدن طلا للمم منذ شهرين » وأقت مع زوجى وابنتى الدخيرة 
فى متزل مؤثث ؛ وفى ذات بوم تسامت كتاباً من سيدة الجلزية » 
تعرض فيه استمدادها لخدمتنا » مدة شبر الصوم » وتدعى أنها 
مسامة من ذوات التق والورع » وأن الذى حداها للكتابة إلينا» 
إشفاقها عليتاء مفدعنا بكتامها السول» وبرحنا متزلنا إلى متزها؛ 
وقضينا اليوم الأول لا نلاق إلا كرما وأريحية؛ فذهيتالوحدة» 
واطمأنت النفوس ؛ وخرجت فى اليرم التالى مبكر؟ » وأبت 
متأخراً » فوجدت. زوجم تبى وتتتحب » وقد ضحت طفلها 

إلى صدرها؛ فسألهاء مانانا؟ 

- لقد مي بنايوم عبوس قطرير» كفنت فيه أوصالنامن القرء 
وججدت أطرافنا من الرد » وحاعت فيه الطفلة حتى أشرئت على 
لوت ؛ واستغثنا بربة البيت مراراء فلم يزدها نداؤنا إلا إعراناً 


ادن ازسالة 


عتا وازورارا ٠‏ ذعبت إلا أستعطفها وأسترحها . فأ ؛ فأرتتى وجها. 
كالح" كثييا » وأعمتى من جر الكلام ما تمافه آذان الأحرار» 
وعاأنت ذا ترا قأعانى والطفلة السب والبرد؛ وأضها إل سدرى 
لملها واجدة فيه دفن أو سلوى 

- ويل امن كذوب ماكر ! مكذا تلك » وأنا أنتفض 
غيظأ ومو جدة 0 وبودى او أذعب إلا فأحطلم رأسها أو أهثم 
عظلمها » أو أمنّقها إزيا > ولكن عن لى أن أستممل الجيلة 
حتى أخلص منبا لاعل ولا لى . نقادرنا الزل توآا» وتركنا 
متاعنا إلى الصباح » ثم أرسلت من يحفره » فأبت أن ترد إلينا . 
فقت : ب للسجب ! إفى قد وقعت سما 
متها غضبان أسناً » فاستدرحتبى حتى دخلت إحدى الغرف » 
ثم أوسدت الاب وأحكت رناجه » وأخذت هدد وتتوعد » 
وتيرق ورعد . وتقول : قد أتَلقم أثاث النزل ولن برح حى 
تنقدى عشرين جنباً » أو تكتب مها سكا ؛ فكتنت ما شاءت 
فدا؟ لنفسى ء وإبقاء علها ؛ وخرجت لا ألوى على شىء ؛ وذهبت 
من فورى إلى محل الشرطة ؛ وذ كرت ما عانيته منها » فسحبنى 
أحد رحاله ؛ وما إن رأنه حتى اصفر وجهها فرقاً ورعباً ؛ فسأطا 

عن الصلك فأتكرته . ذقال : إفى على ذلك شبيد » وأخرج أمتمتق 
عنوة » وحذرها بالعقاب الألم إن هى فكرت فى إيذانى . نانطلقت 
شاكرا له » وحدت الله على أن جوت من ممالا 

ولكن وا أسفاه ! قد طاردنى شرها ىكل مكان » فظاقت 
عل الأرض يما رحبت ؛ إذ أنها كتيت للارسالية تصمى بالعربدة ؛ 
وسرضت زوج وطفلتى من أثر ذلك اليوم الشئوم ؛ وقد نصحنى 
الأطباء ألا أبقهما نوما واحداً فى لندن حيث لا يمين جوها 
على البرء والشفاء ؛ فودعتهما والدسوع همر ؛ والقلب يتفطر ع 
وسافرا إلى مصر على ما مهما من ميض » وعدت أدراجي إلى 
منزلى وحيداً غرياً » لا أجد مواسياً أوحبياً 

وهأنذا بذ ساد 2 أناشدك أواصر الوطنية والاغاء » 
إلا أتلتمونى من عثرتى » واتتشلتموق من وهدى . فقد حجب 
الحزن بصرى عن النظر » وغش” الأسى قلى عن التفكير » وكل 
م أبفيه أسرة تحنو على" » وتأسو ذلك المرح حتى يتدمل » وتميئنى, 
يمطقها على الدرس ؛ ويحسن معاملها على السلوى 

لفركت مأساته الأفئدة رئاة له وحدبا عليه » وعلت الأهات 


على داهية ؛ وأمرعت إل 


ال 57 الة لام ؟ 


والزفرات توجما لمسابه » وأَحْدنا تقدح زناد الفكر حتى امتدينا 
إلى سبيل نزود به وحشته » وتخفف كربته » ففلت: 

- إني أقم فى أسرة أحلتى مكانا علياء وأناعتدهم ملء السمع 
والبصرء أتقلب فى أعطاف المناءة والدعة » فإن شئت أن تشاطرق 
ما أتمتع به من الراحة والطمأنينة » فلن تزيدتى إلا سرورآ 

-- شكراً لك » ثم شكرا ؛ إنى محتاج ليد قوية رشيدة فى هذا 
البلد الثريب مبدينى سبيل الحق حتى أقف على أسراره وعادانه » 
ولن يمنى حيال هذه الماحة إلا القبول » والثناء العاطر » 


والاعتراف بابميل 
هيا بنا الآن أريك التزل وأقدمك للأسرة » وكن وائقً 
بأمبع سيضمونك فى متزلة العزيز الكرم 


أخنت ألح له أثناء الطريق با يؤهله لا كتساب محبة التاس 
فى هذه البلاد.؛ وأننا هنا رسل الدعاية مصر البائسة » قلزام علينا 
أن نتحاشى السناسف والدئلا » وأن الأسرة التى سيقم فيا » 
تربأ ملحا أن يدنس » أو يكون موئلاً للفحش والكنا » أو يكون 
ضينها عربيدا ماجنا » وحَلِما نهر لأنها متزمتة وقورة » 
ورها أستاذ كبير فى الوسيق ؛ ول بر منى إلا كل ما يشرح 
صدره » وم أعهد عليه إلا التفانى فى سبيل راحتى 

بدت على محياه أمارات الارتياح ؛ وأ كد لى أنه سيكون 


مضرب الأأمثال فى نبل الأخلاق والرجولة » وأنى سأ كون 'فور] 


بصحبته » تيّاماً بخلاله وسجايام 

قدمته للأسْرة وركيته وأطتبت فى مديحه » وقصصت مالاقاه 
من عنت وإرهاق » فرثوا مالم ورحبوا به » وأخدوا يمدون من 
مخيلته هذه الصورة الزرية عن بلاد الإتجيز وخلال أبناء التاميز» 
بحديتهم الحلو ومداعباتهم الطريفة 

مغى على سإحبنا أسبوع » بذا فيه تموذسا عاليا للأدب 
والقلرن والدمانة والوقار ؛ فُزْدئا فى إ كرامه والاحتقاء به . بيد 
أنه أخذ يتخلف عن جلسات الأسرة بمد المشاء » ويازم الصمت 
أثتاء الطعام » ثم يفر إلى غمرفته فرار الظلم » فرابنا أمسء وبشينا 
أن تكون قد حك بكارثة » فتبمته مية » وطرقت ياب غرفته » 
فل يجب ء فواسات الطرق فترة غير وجبزة ؛ وأنا أناشده الله 
إلا أففى إل" يدخيلته » ويدوائى وجومه وعبوسه ؛ قفتح يمد 


لأى ؛ وشرد النيط يتطابر من عينيه » وفى وجهه | كفهرار 
د فيل 


وامتقاع » ويداه ترتمدانكالحموم » وابتدرنى قائلاً بسوت مهدج 
يفصح عن الوجل والحنق : 

ماذا تريد ؟ لن أسمح لك بدخول حجرت » أقصر عطفك 
على نفسك » فلست حدثاً غ؟ ! 

- آسف باهذا ! فل يدر بخلدى أن مثلك » وقدكان بالأمى 
سحا وديما » سيظهر اليوم سافلاً وضيماً » ماحةزتى للمجىء إليك 
إلا عطق عليك ؛ وظننت أنك تقامى هما دفيئا » وأنك سمش 
لحديتى وتش » وقد جثتك لأسرى عنك ؛ أما وقذ طرنت ذل 
كلاتك البذيئة » فأعد نفسى متطفلاً وأنت وشأنك 

انطاقت إلى غرفت » موهاً الأسرة أنى لا أزال عنده وأخذت 
أفكر فيا عساه يكؤن سره ؛ وَلم حرص جد الحرص على عدم 
الماح لى يدخول مخدعه » ولكن أعيانى القكر قل أهتد إلى 
إحابة مقئعة » بيد أن الك أخذ يساور ؛ ويخيله إلى شيطانا 
عريدا ء قد أنى أعسي] إدا » ورتب فى إخفائه عنا 

جاءتى ربة النزل بمد بومين وأنا أنناول طمام الفطور وقالت : 

- إن صاحبك هذا مأفون معتوه» ققد خرج بملابس النوم 

ف الطريق لايتياع إحدى الصحن» ولا ريب أن هذا غلالاداب 
فى.عرفنا وتقاليدنا » وأتخدى أن براه رجل الشرطة.فيقبض عليه 

تركت الحوان مسرعاً ؛ وهرولت وراءه » وحاولت أن أرده 
إل منوابه » وأين له أن خروجه هكذا خطل سيعرشه للبرد 
القارس ء والانتقاذ الر : وتدخل رحال الآمن ؛ وأن اتجلترا _ 
لبس ت كلصر فوفى لا يعرف الناس قبا نظاماً للأزياء 

- لقد نبيتك من ذى قبل ألا متى بأسرى » وأن تدعنى 
وشأنى » فأنا أعرن بآداب اللياقة منك 

إنتا أبناء وطن واحد ء وما يلحقك من المار والهانة 

د تلا ل ال قا ان وك الا 
بل سيقولون : أحد الصريين أجرم ؟ فرققا بسسمتنا » وتقبل 
نصحى » فقد مضى عل مبذه الديار أمد غير قصير 
عاد إلى التزل وهو بير كن أخذته المزة بالإثم » وكير عليه 
أن ينصاع لطلبة غيره 

علروت كل هذء التصرفات لجهله بعادات القوم » فل آبه 
لتبتيفه وتقريمه » وأخذت أتلمس العلل والعاذير لكل ما يصدر 
عنه من فمال يتدى منها الجبين خجلا أمام أناس لا يذكرون , 


لمة؟ ازسالة 


عن مصر إلا الشوه من الحقائق . ولكن صاحينا ظل سادرأ. 
فى غوايته لا يستمع لوعظة ٠‏ أو يتعم من تحربة ؟ لخاء'رية الييت 
فى ظهيرة أحد الآيام ؛ وطلب منها أن تطعى له دجاجة على الطريقة 
المرية » ناعتذرت بأنها لا تعرف قليلاٌ أو كثيرآ عن الطعام 
الصرى »ء وأولى له أن يماشر طهببا بنفسه » إن كان لا يزال 
على رأيه . 1 

تأخذ يكيل لما السباب » ويؤول رفضها يإسهامها لد؛ وعدم 
تقدره » ويل فى وتاحته وسلاطته حتى أبكاها . 

فذهبت محنقة تتميز من النيظ » وانتظرت مقدى على أحر 
مرى الجر » وما أن دخلت النزل حتى قصت على قصته منفعلة » 
وأصرت على طرده من النزل » لأمها لم تسمع مثل هذه البذاءة 
طوال حياتها ؛ قأخذت أهون علبا الأمس » وأعذر تصرفه هذا 
لشدة حساسيته » شأن كل غريب فى بداية حيانه يلاد إيألف 
طباع أهلها . 

ضقت بذا الى ذرعا » ولمنت الساعة التملاحت فها طلمته 
المكئنية علينا ؛ وأعمات الفكرعى أن أوفق إلى سبيل أصرف به 
هذا الزراء» وقد أصبح كالدمل المد » أله فى رقمة من جلدى» 
ينفص عل" هناءق » ويكدر راحتى . أى شيطان رجم سول له 
أن يطعى دحاجة على الطريقة للصرية ؟ ذهبت علنى أجد عنده 
جواباً شافياً » وطرقت بابه بشدة وغضب » وفى علرى أن أعطيه 
درن لأاشى :فت عمس سدة مق ادال حدره مق 
الفضيحة إن استجاب لقرى » بيد أنه فتتح الباب على مصراعيه؛ 
وقال بصوت المستهتر الاجن المجازن » الذى غاض الحياء من وجهه 
وكان يرمح سكراً » وتسم ابتسامة داعرة : 

هذه فلانة » وقد كانت هنا حيما أنبتك فى الرة السالفة 
على طرقك بإبى ؛ وأبيت” أن أدخلك غرفتى ؛ ولا بمنبنى الآن» 
أن تطلع لع على مانت أخفيه » فسوف أنهج طريق العريدة » 
ولا أعيرك أو غبرك التفانا . 

لكنك رجل متزوج » ولك طفلة » وهذا مر بك » 
محط لقدرك ؛ وسيليب أهل التزل عليك سخطا وغطباً 6 ثم إن 
ها تأتيه من الشكر ؛» مخالف للقانون » فليس هذا ييا من بيرت 


النا والدعارة » ويخيل إل" أن رفيقتك لم تبلغ بمد سن الرشد » 
وسيكوث جزاؤك ؛ إن فضح أحرك؛ السجن أو ال لطرد من هذه 


الديار » فمجل باخراجها » وإلا داهمك رجال الشرطة . 


س ها ها ... ها ها .. !نتم أنامتروج» ولكنى أرسلت 
زوجى- إلى مصر تخلصا منهاء لا لرضبا كا أخبرتك كذيا ؛ 
ولست أعبأ بماايحط من قدرى فى هذه البلاد » ققد استءرأت 
هذه الحياة بمصر وأنا لا أزال عرباً ؛ أنا مستمد لذ كر لك تار رع 
حياتى » إلى رفعت راية الشر والفسق عالية خفاقة » وما زوجت 
رغبة فى الزواج ؛ ولكن طمماً فى مال من تزوجنها ؛ وقد تنازات 
لى الساذجة عن كل ما تملك ؛ فليس نمة حاجة إليها بعد ذاك » 
بل إى أريد أن أبين منها إلى الأبد » حتى أكون 0 
بحن مختلف ء يا صديق » فى نظرتنا إلى* اللمياة ؛ ونست 
رجال الشرطة » فا أنت هذه الفتاة إلا طواعية 00 3 
ولن أترك التزل» بل عليك أنت أن تغادرء : إذا كان مقلى 
0 ”7 لا أنمل من مورد اللذات وأثمل » 

شت وكيف شئت ؟ أليست هذه بلاد الحرية كا ينها 
0 لبست هذه أول فتاة وليس ما ترى أول كأس 
من الجر أحتسها ء افل ماشئت ! ! 

- أمها الوغد الدمم » إنك تبحث عن حتفك بظللفك ع 
ولن جد منى بعد الساعة هوادة فى التتكيل بك ؛ تطهيرا للمجتمع 
من حثالاته » وعيرة لأمثااك الطائشين » الذين لا خلاق لم » 
ولا عير يعنقهم » ولا شرف ردعهم ٠‏ 

أخرت ربة البيت بكل ماحدث » تاقشير يدها هلما » 
وقطبت أساريرها احتقاراً » وعدت ابنتها تنادى رجل الشرطة ؟ 
ولكن الطير قد أقلت من سجنه ء ذم تقف للفتاة على أثر » 
واطرد العربيد شر طردة » ووضع حت مساقبة شديدة صارمة . 

غر لندن بعد أن سدت فى وجهه السالك أأنى ذهب » وأقام 
في إحدى ضواحها غير متوان عن الغواية والطلال . 

عل أثرانى الدين موا قصته الأولى با آل إليهأمسه. وما اقترف 
فى حق مصر من الأثام » وما لطخ به سععتنامن الوصعات » فمزموا 
ع الى شكايته الفنصلية اللصرية » حتى تقصيه ؛ ولكن رقت قلويهم 
فم يغملوا » وإن كان مجهم 5 :دك أنددا حا طيرا اين أي 
البمئات » وأنه طلق زوجه فى الهاية . 

ليت شعرى لل '#وفد مثل هذا ؟ أليكون سبة لنا وعارة 
اع صمي مدا د 
ويلمته الثاس أَيْما حل » والبلاد التى لفظته؛ والاامة الى ينتم 
إلها؟ ؟ ارق 


تالوا : وكيف كان ذلك ؟ 

قال الراوى: زعموا أن الرئيس رزفلت سغير/السلام يينالسامية 
والآرية؛ ورسولالوثام بين الديمقراطية والديكتاتورية» أولم لأقطاب 
السك فى الدول الأربع ذوات الرأى فى مصير العام اليوم ولية 
يستخرج من بين الأفراء والكروش » علل لحلاف ين 
ألا ساطيل والخيوش . ذأما فرغت الصحون » وامتلات اللطون » 
دارت الكؤوس ؛ فدارت ارؤوس ؛ ونم كل لسان بكنين سره 

قال الدتشى وقد ميض معتمداً ع ى كتف الفوهرر : 

إن تشمبرلين ودلادييه لا بزالان على الرياء القدحم يتسجحان 
بالحرية والدنية والسلام ؛ وعما يخفيان وراء الحرية أ- تمباد 1 
ودداء » الدنية امتضام الحن » ووراء السلام الب والشطارة . أ 
أنا وهتلر فبدأنا أننا عمراة جياع » وسياستنا ا 1 
ووسيلتنا الإخضاع لا الإقناع . 


فاذا جنم خصومنا للسلام 3 


فليقابعونا ما فى أيدمهم من الطمام » وإلا فالحرب التى تجسلنا سواء 
فى الضعف » إن لم تظهرنا علبم بالقوة 

فنظر السيد رزنك إلى عميدى الدعمقراطية فو جدها يتلاحظان 
ولا بشكلان . فقال للرؤساء جيما : 

> إن الذئاب تهارش ولا تتفارس . وإق متنقين 

على الغاية؛ بمسكبالطيش وبمت>؟ع الحذرء وموافقين على هذا الرأى» 
بمشك بالكلام وبسضك ا “ون أمامكم ما يقبل القسمة 
إلا يلاد المروية ! ة ف الى تيا ورفسا ماقا ولا وفاتيا 
أسسبكا بالتنشير والحدى » وعثيقتها جاتر | بإلتفرين والتجارة . 
وق تقسم القارتين العجوزين بينم على السواء ع نجاة المدنية 
والديمقراطية من الفتاء 

قال الراوى : فانبسطت أسارير الرؤساء لهذا اازأى الصربحء 
وشربوا م ترى تخب هذا الحل الر ! إن عب المنك 


5 ازسسالة 


: 
دعقن أنام ا 
للأاستاذ محمد سءيد العر بان 
سمهو سج 

دعينى أنام ! 

إن عينى لم تذوقا طم الكرى منذ بميد ! 

سئوات وسئوات » وأا دائب التُرَى فى هذه الطريق 
أقتشعن تفسى فلا أجد نفسى » وأنشد سماد فلا أجد إلاشقو: 
النفس وظا الروح وقلق الشمير ! والطريق لا تنتعى إل غاية » 
والمثرات تتكاءد السالك فى كل منعرج وكل ثنية ! 

دعي أنام ! 

فهل رأيت السمادة إلا حلما هنيئًا يتخايل للنفس فى لحفلة 
نامسة ضرب النوم” على آذانها فى ليل رمعطيق ؟ ١‏ 

ما أجل هذه الفراشة تتوائب فى مطارفها الوشًا: على أعين 
النامن ! ولكن عبات أن تتالحا يد 1 كم جهدت جهدى فى اللحاق 
افا بلثت ... ! 

:دميتى أنام ! لملى أن أنالها ى سنة حاللة. تبلغ بى مالا تبلغ 
إليه فى يقظة الحياة ! 


دعينى ) دعينى ... ! إنتى وجدت نفسى هنا » وطألا نثمدت ‏ 


نفبى فا وجدسها ... ! 

إن بى حنيئاً إلى هذا الفراش الداق' بمد طول التُسرى وجهد 
السبر وكد الطريق ! 

لديا 

افتحى ينيك ياع يز على حقائق هذا الوجود ثم خرينى ... 

وكيني ماكان من ماش » فقد أنسانيه ما ترادف على من 
أحداث الزمان ] 

هل تُذكرين باعل يزنى تلك الأيام البميدة » بوم كنا وليس 
لنا ماش نأسى عليه» ولا مستقبل” نتطلّع إليه » والدنيا :دور 
بالناس فى حلقنها المفرغة وندور بنا » قا يمتيتا شىء من الدنيا ومن 
الناس » وما نشمر من الإمان إلا باليوم الدى تميش فيه » ه وكلة 
تاريختا فى اطبياة لا ماضىّ له ولا أنت ... ؟ 

لك زمان كان فا له من معاد ١‏ 


من كنت" أنا عند الناس بومئذ ومن كنت ؟ 

هل كنا بومئذ إلا فتاة وفتى قد ألف الب بين تلبهنا ؛ 
فا يران فى الطريق إلا ذراءا إل ذراع» وخطوة إلى خطاوة. وقلاً 
يعطف على قلب؛ وروحاً مبنو إلى روح ؛ وعلى الشفاه ممسات 
أمخافت بها » وف الميون نظرات تنناجى . والناس تنظر إلينا 
فا مهمنا شىء من نظرات الناس ولا من حديث الناس ؛ لأننا 
كنا بومئذ نميش فى أتفسنا بعيدن عن دثيا الناس ... 

هل تذكرين ... ؟ 

كان ذلك منذ بضع عشرة سنة ... وكنا صغيرين ... ! 

نا 

وجلسئا ذات يوم فى حديقة على الشاطى؛ ... وكانت يداك 
بين يدى" وقد أطرقكلانا » وتراءى لنافى الحظة "حم رائع سميد 
جاوز بنا الزمان والكان إلى حيث م يكن لنا عهدء يظلنا سقف 


.. واحد فى دويرة مجممنا وتجمع لنا ما تفرق من أحلام الشباب‎ ٠ 


وظللت ق إطراقك وظللت » تتئاجى وتتبادل الأفكار صامتين ؛ 
فاكانت بى حاجة لأحدمك عما فى نفى ولا كانت بك حاجة ؟ 
وتفاهمنا على سبنت ... ونظرت” فى عينيك ونظرت » فتضرمّت" 
وجتتاك من حياء » وأحسست يدك مختلج بان يد" ... 

ومبضنا صامتين فأوصلتك إلى دارك وعدت وحيدا إلى دارى 
وأا أفكر ... 1 

وعرفنا من بومئذ أن غد هو بوم من تمر الزمان ؛ وما كان 
يمنينا قبل إلا حاضرًا الذى نعم يه ... 

أما زلت بذ كرين ياعزريزتى ؟ 

ولا ضرب الحجاب يينتا وقامت دونه التقاليد » تلفت القلب 
ينظر ؟ ولزمت الوحدة أياما أعرض ذكريات المامى ولمفة الحاضر 
وأمل الستقبل فعرفت ... 

... عىفتبومئذ أن حقيقة الإمان ليست ى فى هذا الماضر » 
ولا فى الند اللنتظر ؛ ولكنها فى اليوم الذى مضى ولاسبيل 
إليه ... أمس | 

نا 

حيما يكون ممنى الرمان فى نفس الى هو اليوم الذى يعيش 

فيه وآحسب » فهو في حقيقة الحياة ومعنى السمادة ؛ فإذا سولت له 


ازسالة كف 


ايت ب _ يبب _ بح بيب حيبي 


الأمانى" أن بتعجّل أامه فيتطا.م إلى ما قد يكون فى غد ؛ ققد 
آدْئنّه الدنيا بيوم 'يطرد فيه من جنة السعادة ثادما اسوان . . . 
ثم لا تكون إلا الثالثة » حين بتذكر أن له ماضيا كان وطواه 
ازمن ؛ فاهو بومتذحىةٌ يميش فى حاضره » ولا آمل بفكر 
فى مستقبله ؛ ولكنه ذكرى بلا رحاء » ولمفة ماله اتقضاء ! 

الحاضرهر الحقيقة » هوالسعادة , هوالجياة ؛ وما الند إلاوهم” 
يبدعه خيال الى" ليفر إليه من حاضره الذى هو به كة يسمد 
بالحياة ؛ وما الأمى إلا المزه الذى مات منا وسبقنا إلى الفناء ؛ 

ولكن الزمان على ذلك هو أمس » واليوم » والند جيماً : 
هذه الثلانة هى حياة الى وعمر الزمان ؛ لا سنيل إلى يجاهل 
ذلك بعد عرنانه ! ْ 

ليتتى م أعم ! ليتى م أعم ! 

ليتتى ظللت حياتى أجهل ممنى الزمان ؛ لا أقكر فها كان ؛, 
ولا أتوقع مايكون , ولا أعرف من حمر الزمان إلا اللحظة 
ألتى أعيش فبا ! 

* 2 + 7 

....وتلاقينا صرة على ميعاد ... هل كذ كرين يا عزيزقى ؟ ... 
وجلست” أقرأ لك فصلا بليفاً من كتاب كان ممى ؛ فتئدت عيئاك 
بالدمع !... إننى ما أزال أذكر ذلك كأنه كان أمس » على أن بينى 
ويينه عشر ستين !... لقد قلت لى بومئذ كلة مازال صداها برنة 
فى أذ : 

( ياعيزى ! ليس فى البشرية كلها من يفدر على خلق 
العجزة التى بر النفس من أعماتها غير الأديب البليغ ! » 

وقلت كلاما آآخر لا أذكرء» ولكن أثره مازال يعمل 
فى ننسى ؛ لجهدت جهدى لأخلق الممجزة التى مر النفى 
من أعماتها ... ول أذق طم الكرى من يومئد ...1 

ليت شعرى؛ هل حاءك - و بينى ويدنك حجاب التقاليد س- 
نبأ ماكتت أبذل من أعصانى ومن دى فى سبيل هذه الناية 
حرما على أن أ كون بوم اللقاء كا تريدين أن أ كون ؟ 

!ليت با عزيزتى » يا ليت ! 


ىع 4 
عشر سبنين من تمر الشباب وأنا أخرج للنا سكل بوم جديدا 


فى الأب » إلا يكن" من إلهامك فإنه بسبيل إلى ممقيق أملك ! 

يترادف الليل والهار» وتتماقب الظلمة والتورء وأنا كف 
على دقاترى وأوراق » أ كتب وأفكر جاهدآ لأخلق العجزة 
التى حبر النفس من أعماتها ...1 07 

أثرى هل بَدَنْت ؟ 

هأنذا على رف من الأرض فى طريق لاحب » وثمة بارقة” 
تلوح من بعيد ... 

وما تزال القّراشة الجيلة تتوائب فى مطارنها الْوَنّاةَ » 
لا تنالها يدى على عاول التّسرى وجهد السَهر وكد الطريق .. 
تام السير ؟ 

من أنا اليوم عند الناس ومن أنت ؟.. 

ها تحن أولاء قد التقيتا منذ عام يظلنا سقف واحد فى دويرة 
تجممنا وتجمع لنا ماتفرق من أحلام الشباب؟ ووجدنا تعبير وؤيانا . 
ولكن ... أن أن ؟ وأبن أنت؟ 

ماذا أجدى عل هذا الجهد التواصل عشر ستين أبتذل شبانى 
وأنفق من دى فى سبيل الجد والشهرة والميت البميد ! 

الجد ؟ الشهرة ؟ الصوت السموورع ؟... ماكل أولعتك 


با عليز فى حقيقة الحياة وفى دنيا الناس ؟ 


واخارة الصفقة ! إن الفراشة الميلة لا يجتذمبا شىء من 
كل أولئك . إنها ججيما أوهام وأباطيل ليست من السعادة ولاهى 
سبيلاً إلى السعادة 

أن منى ننى وأين أنت منى ؟ 

تقد التقينا يا على كا تراءى لنا فى أحلام الشباب مندذ بضع 
عشرة ستة » ولكتبى لست" هنا» ولكنك لست هنا ...! 

إنك أنت التى أغريتنى. بسلوك هذا السبيل مننذ سنوات 
وستوات فنذرت” ننى للفن حتى أبلغ إيجابك ‏ فلا تسألينى يمد 
عن نفى ! 

هذا المبوس فى وجهك ياعنيزقى ألم” إلى آلام عل ىكاهلى .. 

حدئيى صريحة : لاذا أنت غضيانة ؟ 

أنت “ريدينى كا كنت منذ بضع عشرة سنة : فى لفتاة 
لا يشمر شعور الى إلا ممها ؟ 


ناف الزسالة 


أنت تدأعينتى لرحلة من مثل ماكان فى سالف الأنام ذراعاً 
إك ذراع على الطريق ؟ 

أنت تسألينى : متى أراك إلى جانى كمهد مضى لا يمنيلكة 
من أض دن » إلا أن مكون ىوا كرن 1 

وأنت إل ىكل أولئك تريدين لى الجد والشهرة والصيت البعيد؟ 

لقد أذ 0 .تنى ماكان من أمسى وأسرك باعل زق» وأيقظتٍ 
فى نفسى ما كان راقدا من زمان ؛ ويمتنى إلى ذكرى اللدو والموى 
والصبابة وسمادة سملب فى سالف الأنام » حين لم يكن فى الدنيا 
غيرى وغيرك ؛ وم يكن الزمان إلا اللحظة التى نميش فها لا ماضى 
له ولاآت ! 

ماكان أسعدتى هذا اللاضى ! 

فاذا أجدى على" ما نلت من دنياى بعد هذا المماد ؟ 

ها هنا شىء وثى . فنذا سهديتى هما سبيل الرشاد ؟ 

لدضنتنا 

دعينى أنام ! 

إن عينى” لم ونا طم الكرى منذ سنوات وقك واد 

دعيى دعينى ... إننى وجدتٍ نقمى هنا ... ! 

ما امجد » والشهرة » والصوت السمورع ٠‏ إلاوتم من الثم 
وحيلة من الحيلة لتفسد على السميد دنياء ! 

لا تداعينى يا علريزتى بعد إلى اللهاد والعمل . إن فى حنيتاً 
إلى هذا الفراش الداق' يبد طول الرى وجهد المر وكد” 


الطريق ... ! 
دعينى أنام للى أبلغ من السعادة فى سنة حالة مالا مبلغ 
إليه فى يقظة الحياة ! 


بل دعيق باع يق أستيقظ من ذلك الم الطويل الذى 
ضرب على عينى" بطع عشرة سنة أهذى بإسم الفن, والأدب 


والشهرة والجاه والصيت 

هذه مى الحياة » هذه عى الدنيا » كل ما عدا ذلك خداع 
وتلبيس ووثم من الأوهام ! 

دعيى ؛ دعينى ! 

دشباء» تمر سير العريايم 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


موصو 
مومطوع الددب 

الإنسان إما أن يبين عن حقائق خارجة عن نفسه لا يماها 
مخياله ولا يصبنها بعاطفته » وإما أن يسبر عن حقائق 'امتزج 
ها الميال ولو نها الماطفة » أو عن خيالات مخترعة لبست صورة 
من حقائق المالم 

إذا قال الحنرافى فى وصف أرض : فبا أودية عميقة بين 
جبال عالية » فققد أيان عن حقيقة رآها أو سمعها ؛ لم يصلها بالعاطفة 
فيسين إيحابه مها أو خوفه منها أو إنساطه أو اتقباشه لرآما 
أو ما مخيله حين شاهدها 1 

وإذا قا لكاتب فى وصف هذه الأرض : « تهولك بها أودية 
عميقة تطل علمها جبال شاعفة عاتية يحلق الطرف دون ذراها ».. 
ققد أبإن عن الحقيقة مشوبة بماشمر هو به من رهبة وما عمل 
من إطلال الجبال على الأودية » وتحليق البصر دون مها 

وكذلك يقول الجنراى : « صمعراء منبسطة مستوية طرقها 
متشابهة ؛ شديدة الحر » كثيرة ارياح © فينقل إلى السامع صورة 
الصحراء ل تنيرها عاطفته ؛ ولم زد علها خياله 

ويقول الشاعن20 فى وصف هذه الصحراء : 
وه لكاطّرادالسيف تجن عن الأدلاء مسجورالصياخيد 
تمشى الرياح به حسرى مواظة "حيرىتلوذ با كناف الجلاميد 
موف الأن لاعفى السبيل يه إلا التخلل ريثا بعد هيد 
فتراه قد أفاض عل الصورة الطبيمية ألواناً من شعوره وتخيله 

وانظر الفرق بين فلي يتكلم عن الشمس طلوعها وغرويها 
ودورنها الستوية » وعن القمر ومنازله » والنحوم وحيلكها ؛ 
يصف الحقيقة كأ عى على قدر إدرا كه؛ :وبين من يقول مثلات : 


وطلوعها سجراة صافية وغرونها صغراء كلورس 


)١(‏ هو مم إن الوليد 


ازلسالة انذونا 


وقول الآخرة ار 
غأة أ إذا الليل جنا تخ وأما بالمار فتظهر 
وقد انشق عنها ساطع الفجر ذاتحلى 


دج الليل واتجاب الحجاب السكر 
وألدس عرض الأفق ارا لأنه 
1 عل الأفالشرقثوب ممصفر .002 
وتول ان الوى: ‏ ر 
إذا رقت تعس" الأصيل ونفضنت 
على الأفق الثربى ورسا مذعذا 
وودّعت الدنيا لتقفى تحبا وشول باق عمرها وتشمشما 
ولا حفلت الثوار وى مريضة 
وقد وشعت خددًا على الأر ضأضرعا. الح 
الفلكى يسف حوادث لا صلة لها بقلب الإنسان وخياله . 
والشعراء يصفون شعور الإنان بفنانه على مس الرمان» ويتخيلون 
فى طلوع الشمس وغ ومها صوراً مخلع على الشمس شعور الإنسان 
وعاطفتة . 
99« 
تمثل نفسك تفرأ نظرية هندسية أو معادلة جيرية ثم تمثلها 
تقرأ قصيدة لشاعى نابنة أو خطبة لحطيب عظم ؛ إنك حين تقرأ 
المتدسة أو الجبز لا تفرح ولا حزن » ولا تنضب ولا ترضى » 
ولا مخاف ولا تأمن » ولا تضحك ولا تبى . ولكنك حين تقرأ 
'القصيدة أو الخطبة لأ مخلو نفساكمن بعض هذه المانى أو ما يشمها. 
وإذا قال طبيب : 2 إن مررض كذا منتشر فى كل بلد © 
فهذا خبر لا يعبر عن شىء من عواطف الطبيب بل يخبر جما 
هوكائن ؛ ولكن أبا العلاء اللعرى حين قال : 
مااخص مصرا وبأوحدها بل كن فى كل أرض وبأ 
أبأنا اللب بلقا الردى ذالثوث من حمة ذاك النبأ 
أراد أن بين ما يبيط بلأنسان من الآذات ويعرب عن خوف 
الإنسان وحزنه فى هذه الحياة » وإنما ذ كر عموم الوباء وسيلة 
إلى الإبانة عن آلامه ومخاوقه 
وهكذا يستطيع الناظر فى هذا الوضشوع أن بوالى الأمثلة 
ف غير عبر . 
لالدلا 


(1) ديوان المالن بح داس ووم 


كل ما أإن عن عاطفة أو خيال صلح أن يكون موضوعا 
للأدب ؛ وهؤمادة الأديسيؤاف مها أدبه. ولكن من هذا البيان 
ماهوشائع بين الناسيشترك فيه الخاصة والعامة والعمنار والكيار» 
نهذالا يمد فى الأدب وإن اتصل بالماطفة. وات ميال ؛ فلا بد من 
سمو الإدراك » وجودة التصوير . لا بد من الصتعة أو الفن . 
لا يمد الإنسان مصورا حتى يجيد التصوير » ولا يمد يجارا كل 
من حر خشبة أو دق سمارا بل لابد أن تكون له صتعة لايستطيعها 
كل من حاولا كذلك لي سكل من عبر عن عاطفة أديبا. لا! 
حتى يكون فى بيانه إدراك برفعه عن العامية والابتذال؛ وصنعة 
ميزه عن الدهاء وتمزه باسم الكاتب أوالشاعى أو الحطيب الخ س 
حتى يأل بكلام معجب بحس فيه سامعه أو قارله إدرا كا قي » 
وتصوراً بارعا كا أترى صنعة تجار فيرف أمها عمل لا يستطيعه 
كل من وجد المشب وآلات النجارة . 
الحزن - مثلا - عاطفة تتبين بالوجوم والصياح » والأنين 
والبكاء, والعبارة الممتادة» والقصيدة. وكل هذءالدلالات تبين عن 
الماطفة ولكن لا يُمد من الأدب إلا القصيدة . 
وكذاك الأمورالنفسية اللونة بألوان النقس ملاً كلام العامة 
والكاسة ولكها لا تحسب أدبا حتى ترتق إلى مستوى الفن » 
وفى هذا درجات تتوالى إلى حد الإتجاز . 
الشر ىه بين انواوب والعلم 
يتين مما تقدم أن قضايا العلوم الحضة ليست مادة للأدب ؟ 
فإذا قلنا : زوايا الك تساوى زاويتين تأتمتين » أو الخط الستقم 
أقصر خط بين نقطتين » أوحاصل ضرب خارج الفسمة فى القسوم 
عليه يساوى القسوم : أو هذا الدواء ينفع ل ذا الرض الخ فعى 
قضايا عامية ليست من موضوع الآدب فى شىء 
ليست هذه القضايا من الأدمب ولكن يجوز أن تدخل . 
نيه لتكون مقدمة لنيرها أو للنشيه مها أو نحو ذلك كا قال 
المعرى : 
طرق الملا مجهولة فكانها صم العدائم مالحا أجذار 
وقوله : ١‏ 
الملق من أربع حجمة ماء وار وثتربة وموا 
والكتب العللية ليست من مباحت الأدب إلا أن ينظر 
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الأديب إلى حسن البيان قنها والترتيب والتقسم ووضوح الألفاظ 
فيجوز للفن أن ينناوها من هذه الناحية 

فإذا أنحدّت المسائل فى كبس عابية واختلفت أساليها فقيل 
هذا الكتاب واضح المبارة » صميح الألفاظ » جيد الأسلوب 
نهذا تقدبر موصول بالفن يحمل الكتاب من هذه الناحية ذا صلة 
بالأدب . ويستخلص من اختلاف موشوئى أبس 
الفروق يسهما: 

١‏ - الادب مسجمه نفس الإنسان » والعل مرجمه الطبيعة 

؟ - فقياس الدب سدق التصوير لما فى النفس خطأ 
أم سواب. » ومقياس العم صدق الإدراك للحقائق الوافعة دون 
نقلر إلى أثرها فى النفس 

ب والآدب الإنساتى مؤضوعه الإنسان: سمادته وسْقَاوه 
فى هذا العام . والمم يستوى عنده الإنسان والميوان الأعم 
والنبات واجماد . فالطبييى دبحث ف قوانين الطبيعة السارية فى هذا 
العام ؛ والحيرىة يبحث عن قوانين الحياة فى الأجسام الية » 
والطيب يشرح الأجسام ليقبين كيبا . روم فى هذا البحث 
يتحرون الحنا نكا ى لايالون أن تتكون فى الإنسان أو فى غيره. 

وأما الاتتفاع تائم الملوم فى إحياء اللإنسان أو قتله وإسعاده 
أو إشقاله » فهو أمس خارج عن موضوع العم 

- .والأراء والكتب الملمية تترك إذا تبين خطوٌها 
أو كتب ما هو خير منها فلا برجع إلها إنسآن إلا إذا أراد أن 
يؤرّخ المل ‏ فلا جد من يقرأ فى كتاب هندسة أو حاب قديم 
وقد كتب ماهو أحسن منه ؛ ولكن كتب الأدب تتضمن 
عواطف الإنسان فآئان اطلع القارى” فها وجد عاطفة إنسانية 
تؤثر فى نفه لا يضيرها الحطأ"أو القدم . فنحن تقرأ اليوم شعر 
عومير وشعر اسرىء القبى وغيرها » ويد فيه من متمة النفس 
ما يجده فى الشعر الديث 


والأدب هذه 


امتعرف النشات الوأدبيز 
قد تبين أن ندار الأب على العاطفة واللميال والأمور التفسية 
لا الحقائق الثابتة خارج النفس . وليست كل القطم الأدبية سواء 
فى ذلك » .بل تنفاوت قربا من هذا الركز وبمد؟ . وأدخلها 
ف الأدب أقربها إلى الركز . وفى الأدب موشوعات يقل نصيما 
من الماطفة والخيال حتى تنتعى إلى الحيط الدى يفصل الأدب 


عما سواه » ويكاد يشلك القارى' أنها من الأدب 

ومن أجل ذَلِك اختلف النقاد فى شعراء من أعمة البيارف 
كأنى تمام والبحترى والتنى وأنى الملاء . قال بمض التقاد : 
التنى وأبو تام حكبان ونا الشاعى البحترى . ويميل بمض النقاد 
إلى إخراج ازوسيات العرى من الشعر . والح أن دواون مؤلاء 
الشيراء جينا تحوى أدبا لا علدا » ولكن حظها من الماطفة 
وتمل الميال يختلف ؛ فتجد البحترى أ كثر نصبا من الماطفة 
والميال فى جلة شعره ؟ وأو الملاء فى لرومياته أقل حفلًا مهنا 
ولكنه ل يخرج عن دائرة الأدب . وأبع عام والتنى بين عاطفة 
البحترى وحكلة أبى الملاء 

ومبذا يفسر قول القدماء : «-أعنب الشير أ كدبه © 
فالأ كذب أدخل ف اليال وأبمد عن الحقيقة . ولكن ينبنى 
ألا يخدعنا هذا القول ؛ فربما جد الشعر القربب من القيقة 
والبميد عن الخيال أعذب وأحب إلينا من شم ركثر خياله ويمد 
عن الحتيقة . وقد تبين العاطفة قوية واضحة حيث لا خيال 5 يؤر 
عسأى الطفل الحزن فى رائيه » ويمجب النظر اميل شاهد. » 
وليس هناك إلا الحقيقة الؤيرة 

أنظر قول كثير عنرة : 
خليل ! هذا ربع عزة فاعقلا ‏ تلوصيك ثم ايكيا حيث حلت 
لا جد فيه محازا ولا استعارة ولكنه مشّل لك الشاعى واتفاً 
على دإر عثرة وقد خلت مها وهو يطلب إلى ساحبيه أن يمقلا 
ناقشهما يفرع للبكاء ممه . ليس فى هذا مخيل ولا صنمة ولكته 
يكشف عن عاطفة محزونة ساؤجة لما أثرها فى نفى الانسان 


وانظر هذه الأبيات : 
أقول لصاحى , والعيس 0 بنا بين المنيئة ذالغمار 
تع من تمهم عار فا يمد العشية من رار 
ألا با حبذا نفحات ع وونا روه بسد القطار 
وأملك إذ يحل الى مجد21 وأنت على زمانك غير زارى 


ليال ينفضين وما شمر بأنصاف لحرك ولا سراز 
إنك يمد فى هذا الشعر الطبيى الصادق الخالى من اللكذب 
والخيال والإغراق من الإيانة عن الماطفة ما لا يحد فى شمر مكلف 
قد أغرب فيه الخنال وانتدّت فيه المتعة 
عبر الوظاب رام 


الرسالة ناف 


استطمرع تعفى 
3 5 3 000 
نادى الخلبية 
اندوب الرسالة الادن 
ميس رسا 

مقعى ضئيل النظر ء ناقه اللوقع » تطل على ميدان ضيقن 
محدود » يج بالسابلة » ود يضج بالمركة » وترتفع نيه أصوات الترام 
والسيارات منحدرة من القلعة وصاعدة إلهاء فلا رواء فيه ولا مهاء 
ولاثىء مما بيعث الشعر ويهز الفكر ويحبب إلى الأدب » ويثمر 
التفسى بشعور الرسا والاطمئنان ؛ ولكنه على الرغم من هذا كله 
عبوى الشعراء والأدباء» وماد الأذكار والآراء » وله فى ذلك 
عمر طويل تاريخ حافل 1 

ري ما الذى حب هذا الكان إلى إخواننا الادياء وثم طلاب 
المدوء والسكون ؛ وعشاق الناظر الشعرية الاطيفة ؟! أهى نلك 
الدرجات الأزبع التى يصمدها الداخل إليه قتشمره بإلرفمة والضمود 
والمتلمة ! وحب العظمة شىء فى نفوس الأدباء ؛ أم مى تلك 
الديغفراطية الصريحة التى يتميز بها ذلك اللكان ؛ إذ يحلس القوم 
فى غير كلفة » والقلص من الكلفة شىء محيوب لدى الشعراء ؟ 
أم هئ قلة النفقة » والأدباء لا شك قروشهم معدودة » وجيومهم 
٠‏ مكدودة ؛ فهم رناحون إلى قلة الصاريف وعدم التكاليق ؟ ! 

أنا واللّه لا أحرى السب فى ذلك . ولقد سألت إخواتا الأدباء 
أنفسهم فا وجدت عند شيا من عل ذلك ار بل تقد 
ذكر لى الشاعى < الأسمر 6 أن أدياء الحلمية تمردوا منذ سنوات 
عل نادمهم »وساورا أن يكو علهم لى متعن عل عيدان الأوبرا 
ع يلل يني ردكي لاو را ولراك به 
صاغرين 1 حيث مازالوا يضمدون الدرجات الأربع ! وقد يكون 
للنسألة'تمليل من التاريخ » فلنرجع إلى التاريض 

إن نادى الحلبية يتتصل بححى الحابية », وحى الخامية حى يتمعز 
طبع خاص » وينفره بتاريخ حافل » وهو أول حى أسس فى مصر 
على طراز منظم وقد كان موطن الأسر المريقة والسلالات 
التركية اق 2ع اللا ومقطايدة ؛ وقد كان لهذا المى ناد 
شرف على بشارع همد على فى مواجهة جامع قوصون » وكان 


ينتاف إليه كثير من الكبراء والأدباء الذين يقطنون ذلك الى » 
فكان يحلس فيه الرحوم حسين بأشا رشدى ؛ والمرحوم شوق بك 
قبل أن يأتقل إلى الطرية؛ وغتى ناصلء وابراهم هلال؛ وحافظ 
إراهم 2 والشيخ عبد الطال , واد نسم ع وأحد ازن 0 
ورم ؛ والمراوى » وعماد » واليد حسن القاياق » وكان يتردد 
عليه الازنى أيام كان يسكن بالامام ؛ وقد أخبرنى المراوى أنه 
لا يذكر أدياً فى مصر لم يتصل ناريخه بذلك التادى القديمء وإنه 
ليتحدى من يتكر الجيل على أحعابه . وإنه على استعداد لآن 


يذكر من لا يذكر ماضيه ! 


الأساتذة : الأسمر » حين شفيق ء عد الرسول إ المراورى 

وقد ظل ذلك النادى قاع أيام الثورة اللصرية » فاتتقل إليه 
الشيخ مصطق القاياتى رجه الله ؛ وكان الشيمٌ القاياق عنصا 
قويا من عناصر الثورة » وكانت له حاشية حافلة بالشباب المذكر 
الحرىء أمقال الشيخ عباس الجل ؛ والشيخ الجديلى؛ والشيخ 


البتاء والأستاذ إراهم عبد المادى » وأضر امهم » فاختلط الأدب 


بالسياسة بين جدران النادى ؛ فكانت تنطلق منه التداير المفزعة 
والقوانى القذعة » قضاق به الأجلز » وأطلقوا عليه اأرصاص ؛ 
ولفراوى فى ذلك شعر .. 

ذلماكان سئة 1575 مات صاحب القهى ؛ تانفض السناص » 
وانقطع ازائر » وبطل التتدى الحاقل ء وقام مكانه مطمم للقول 
ومسةخرحانه » والعدس بجميع ألوانه ؛ وراح الأدياء يتمسون 
الكان الذى يجمعهم » فتأخروا خطوات عن حامع قوصون إلى 
جهة القلمة فوقمرا على التادى الدى هو عمعهم اليوم » والذى هو 
موضووع حديننا فى ذلك القال 

ولقد غدا التادى الحديد ضورة كآملة للنادى القديم » لشفل 
الأدباء والشعراء » وعمرت مقاعده بمجالسهم ف الليل واللهار» 
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وقصده الكبار ع الأدب والستار ! 

فكان يجلس فيه الشيخ عبد المطلب شاع الادية » والحاج 
محمد المراوى شاع الاطفال والرحال » والاسر اديب القملتين 
وشاص الأص ٠‏ وازن شاعى دار الكت » وحسين شذين 
المرى الما 
ستترين ومسود اريس » والسيد <سن القايانى شاعس النبل 
ينشم إلهم كتير من شباب 


الأزهص ودار العلوم وغيرثم ممن يشدورل. بالأدب ويمماون 


والوررع» و( نون ) إحسان . وكان ين 


ف الصحافة ؛.وكان حافظا رجه الله بتردد علمهم من وقت لآخر 
خصوسا فى الفترة التى أحيل نما عنى المعاش ؟ وبين جدران ذلك 
النادى نظلم يديه الطويلة فى مجاء صدق باشا التى ل ينشر منها 
في الدوان إلا بيات ... 


الأحمر » فهمى عبد اللظيف , عد الرسول » الهراوى يأ كلون الجزر 
ولقد استبدت تكاليف المياة ومطالب الميش بكثير من الأدباء 
لمهم عن مالس السمر » وحزمتهم من ذلك الجلى الطيب 
الشهى » ولكن ما زال النادى عامس] بأبنائه المخلصين » وما زال 
التخرجون فيه مهبطون عليه بين وقت وآآخر حتى الذين يسكنون 
فى الضواحى عل بعد الشقة وكثرة الكلفة . ويا له من حنين 
طيب ووفاء مجيب ! وقدعاً قيل ( ما الحب إلا الحبيب الأول ) 
ويعتبر اهراوى فى هذه الأيام تميد نادى الخامية » أو عمدة 
مصطبة الخلمية كأ يقول صديقنا الدكتور رك مبارك » أو شيخ 
السقيفة على حد تعبير الهدى مصطىئ الشاعى الظريف 
المراوى من الجلساء الخضرمين أدرك النادى السابق وكان 
من رحاله» وأسس التادى اللاحق وآ ره بكثير من عطفه وإخلاصه» 
نما ل أن يتنيب عنه فى نوم من الأيام وداتما يحلو له أن يأخذ 
محلسه عند المدخل على سفح ( الدرحات الأريع ) ومن حوله 


عن الملشيشى المروف » وال كتور رك تارك عرترق: 


الأسمر والشيخ عبد الرسول ومتفى المطاط » أحزاء لا تتجزأ 
وعصبة.لا تفترق 

وأدباء الحامية عط واحد وطراز متفق » ولم ذوق عملت 
فيه الثقافة المربية أ كثر مر" أى ثىء آخر ؛ وهم يمشقون 
الدبياجة القوية السليمة » وبطيرون بالأساليب الشرقة الوتقة » 
ويذكرون شوق وحافظ وعبد الطب بالمير والجد » ويترححون 
على النفلوطى والرافى وأضراءهما ؛ والزين لا يعدل بالزيات أديياً 
فى مصر بل فى الشرق . وثم يضحكون من أولئك الشعراء 
والآدباء الستغربين الذن يذ كرون جرنه وشكسنير ولا يعرفون 
الننى والبحترى وشيخ المرة؛ ويسميهم نهم لمر اوى بدحاج القريض » 
وق دقايه أخرى يبناث اللشعر . 

وكثبرا ما يدخل أدياء اللمية فى مناقشات حلدة » وجدال 
عنيف » يصل جيجه إلى الشارع ؛ ويطول فيه اللسان ويسفه » 
ولسكنهم دائًا خلصاء أصفياء على التكرامى متقابلين . 

ويجرى أداء الحامية فى فنون وأمشاج من أحاديث الأدب 

والتقد والدعابة » فإذاكان الحديث فى ذكريات الماضى » ذالمراوى 


. فارس الخلية » يزكيه الشيخ عبد :الرسول ؛ وإذا كان القول 


فى أخبار الأدياء والشعراء الحم للزين والويل لمن يمترض ؟ 
وإذا تكلم القرم فى الشعر رأى الأسمر أن يخرج من وقاره فيب 
ويضع ؛ فإذا انتعى القوم إل الدعابة حاولوا ججيما أن يمدوا ألستهم ؟ 
ولكن لا يلبث الشاعى الهامنتيتى أن يضع يده على رؤوس القوم 
وأن يحرفهم بتياره الزاخر » حتى يقول كل مهم الصاحبه : 
اعم معد كمد هلك سعيد . 

وقد ينتدىء القوم حدينهم فى ثىء همهم » أو مشكلة 
تنهم » ولكنهم سرعان ما يخلمرن عليه ثوب الأدب ويجملونه 
حديث السمر. : 

فهذا الشاعى الأسر قد جاء فى أمسية يمكو إلى إخوانه أم 
ساعة أهداها إليه صاحبه الحراوى فأتبته وسارت تمثى 5 يقول 
الأممر نارة (عسبى) وثارة (أفريمى) ونارة لا عرلى ولا أفرجى ع 
أما الكتور حسين الحراوى فتناولها ثم جس نبضها وقال : 

هذه ( عندها ضغط دق )وثى ( تحتاج إلى الراحة التامة ) : 

وآما الدكتور زى ميارك فنظر إلها 3 أندقع ينشد : 


ازسسالة يفف 


واها لبعض المدلا بعض المدلا رزانا 
ساءات بإريس عندى 2 لما ججيع الزايا 
تدق دقاً لطيف كمل حمس مناا 
وساعة الحراوى .أولى سمض التكانا 


ندق وقا عنينا "5 ندور رحا 

وأراد أن يسترسل فى إنشاده فهدده الحرأوى باعداء ( منبه) 
إليه ؛ فأنسك وججين 

وأما الأستاذ حمين شفيق المصرى فقال : 2 دى ساعه دايره 
على كيفها 6 و ( ماشيه مشى مسخره ) و ( قلما فاضى ) و( عاوزه 
بوليس يضبطها ) و ( الساءاقى نا يشوفها قلبه يدق ) و ( أنها 
الاعة التى فى أده وأصس ... ) 

وكان ملس طيب لم يسع المراوى نقسه إلا أرنف يسجله 


بالشير فقال : 
وساعة أهديها إلى الأديب الأسمر 
حيبانى غغخبر كلاسن مظهر 
نظرفها من معدن عرقش تمحر 
فر بياضٍ فنة إلى سواه عثبر 
وعقربة مينامبا من النضار الأصفر 
أحجارهاً #انصنا من لوُلؤُ وجوصصي 
قم يكن كثلها هدية من موس 
وليس من تقدم فها ولا تآخر 
منى عله النس فى عطارر والشتى / 
وقد ظننت أله يثلها لم يتافسر 
حتى احتوانا مجلس يرج بالتنسدر 
قر طلبيب ماهس إلى أدبب عبقرى 
وكاتب 2 مفحكر وشاع مصور 
ؤاءنا الأسمر فى زبحرة الغضفر 
3 رى ساق . بيثئة الشكر 
وتال فافتحم محفرآ واذكروقلق الحفر 
بأثتي مرى ساعتى ‏ وبتك فى محبتير 
فإنها تذبذت من سنة فا كثر 


إل مدى 1 يحصر 
لغاية الم تدر 
فى وتفة المتكبر 
دون الذى 0 دك 


كارة كتس” 
فتبق الليل إلى 
ونارة أثر 
والأمك فانظر ره 
وإبن لا ذكرنه 


نتن 
فقت مبلاً ب أخى ‏ فسحتى فى منشرى 
فالبمرت 2 نكاتهم مثل السحاب المطر 
فقائل : حن نقيو فق لنفيه أزهرى 
وقائل : محيرة من اختراع ( تركر) 
وقائل : رقاصبا. يحتاج لللجسير 
وقائل : قوموا با تأل علها السمكري 
فقلت حكنفرا ساعة عر ساعة لم تستر 
أليين متم ائر حتى أخىلميمذر 
إن قصرت فإنها فى زمري مقصر 
الك لا أمدى لج شيا - عين مندر 
ومن أراد سستافة ‏ “قيشتن أو يكار 


وك فى ( نادى المي ) من مثل تهذه الجالس الطيبة لو حفل 
أديب يتسجيلها لحنظ للناس كثيرا من السمز الطيب والدعابة 
الحلوة والأدب الرائع ... ولكن ههات' 


مافاع 


رجل متعبل يساوى رجلين 
والرجل الذى يعرف عدة لغات يساوي ععمرة رحال د 
فاشتركوا فى فصول تلم الفرنية والاعبليزية ... ال في 


مدارس برليتس 


8512 
وص منتوحة باستمرار - وفي بضعة شهور ستدهدون للنجاح الحقق 
والأجور ممتدلة : 


القاهية : شارع سماد الديئ رتم 156 
الأسكنهرية : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 


مد اأرسالة 


1و 

انلام 
لم السو ال التشور ف العرر كدب عى الرسالز 

« مبداة إلى الأستاذ ابن عبد اكلك » 

للأاديب للبم ميد الطيتى 
سهعياييت 

توح إلى الشاعن 
فى مغطق ساحر 


ذى صورة فى وحها صادقه 
صامتا لكلبها تاطفة 
الأمن فى صفحتها الشارقك يشرق مثل الأمل الزاهن 
اللو فى ساحها غارقه فى أمنها هادئة الخاطر 
+ 
هنا قطيم الم الراتم 
منبثة فى حقلها الواسم 
فبعضها ى وقفة الفاشع 
يا عا للحتل الرادع خرضعه الأم على تاحيه 


فى عيشة راضيه” 
آمنة لاهيه 


وبعفها جاثية غايه 


5+ « 

قد نام عنها كاما المارس2 على اثيث العشبْ 

كانه وهر له طاسن > من تومه لم يرسا 

كيك فى خاطره أو يدب 

حتى وم يبس 4 هاس في الطيضمايدعوءأن يكتطية 
نا 

هناك بالقرب من الاحل عط" ل قبسم 

ما قكرت ف الزمن الزاثئل ولا الذى يتدم 

تلهو بصنو الزمن. الاثل . 

بالجلال الأسر: : الكامل لرخط فى الرسم أب مقيم 
اننا 

ريانة عورقة القصورلج 

وربما فى عثما الكين 


قد نيت صيارة السكين 
0 


قد نسى الذئي ولا هاجن 


2 


ها ولا فى غيره محل 


ماروسة أشجارٌ 
توترها الأفار 
آنسة تزقترق الأطيارٌ 
وم ندم عشما الأخطار 


ديه 


أرى طيورا فى المها حامات من مرح صادسئ' 
فىهدأةالكونمنت ساعات 2 غادية 
5 م تاصفة صا 8 


1 تروع سر بها الطائرات 
مشر الا تجتاحها جاتمدا 


والبحر رهو” فوقه الباخرات 

نلا 
با صورة صوّر قا السلام 
توح كوحى الصحو بعد القامٌ 
مال إلا الغيث فى الابتسام 
تلدفة الله ها فى الأنام 


صورته الخالده 

فى الأنفس الراقده 

والمرب إلا الجب الراعدة 

ضلت بها ألبابنا شاردة 
عبد الو الرويق 


قطبائك فى أنتجنات 
. للاستاذ مود غنم 


#عسة 5 


امار 

بدت الأرض مرة فى الشتاء ‏ ثركة مشف_ل صنحة الدأماء 

تسألت الهام هل بلك خطب مثل خطي حتى بكيت »كان 

قال لابل دنم الارض باقر 9 فطهرت وحهها االساء 

شاهدت لؤلؤة كاابرق تأتل - على جبين أمير سار مختالا 

فتلتماأنت؟ قال تإننئعيق منج ةالزارعالكينقدسالا 

الناس نعم والنلاح يحترق 2 وليس بحرز لا جامًا ولامالا 
السعارق 

إأدر ماطم السسادة فى الصبا فإذا بهبسا موفورة أسبايها 

<تى إذا أصبحتأدر ككنهها سلب العادةمن يدىسلابها 
اشرب 

قات للشمس 5 عسو السهاء 

فداذا لحت رجهك إذ أذ 

قالتالشمس إتماطفت حول ال 


مرق مشلل المقيمة الجراء 
غرب والغرب ساي فى الدماء 


مر قت 


ارسالة نا 


الفراغ اذى نتتقل فى عا الزمن والحوادث ‏ الأرض 
الق تدور ‏ الكون تموع العوالم ‏ الانان يما وعموت 
سه إسميدب 

نبدأ الكلام عن الفراغ أو الحيز الدى نتنقل فيه » وتتكام 

عن الزمن الذى عر علينا لاتصالمما. بفلسفة كل عم » وأى عم 
ليع أن تله أ ف تتطيع أن تاتش لأكرن لاخ 
والزمن عاملين أساسيين فى دراستهما ؟ هذان العاملان ظلا أساس] 
للعاوم من عهد الصريين والاغريق ؛ فيس فى وسعنا أن نتحدث 
عن الأرض والكون والإنسان الفكر دون أن 'رجع مبدئياً 
إلى هذين البحرين اللذين تكتنف لججهما ججيع الخلوقات : الحمز 
والزمن . وستعرض لما فى هذه الكلمة حسب الأوضاع التى 
ألفتاها فلا نتمرض اليوم لفهمهما وفق أحدث الآراء 

أما الفراغ أو الحيز ععدموع فإننا تنه بحواسنا وندركه 
بتحركنا . كلنا يع أنناء وحن فى مكانممين؛ نستطيع أن تفتقل 
شرق وغري أو ثعالاً وجنوبا أو إلى أعلى وأسفل كا نستطيع 
أن در حول قط وى أن تكرن ق جضن كج كم 
مجموعة من هذه المركات كركة شخص داخل سبفينة تتأرجح 
فوق عباب الاء بالنسبة إلى منارة على شاطى' البحر 

وأما ازمنوفق نصورنا البدأى نكن يمرفه ويدركه بالحوادث 
الىتقع لنا » فتقول: : | نر فلانا منذ رحيلهالأسكتدرية» ونقدرطول 
غيبته بعدد من الأيام » وينشأ من ذلك أن أثم الحوادث بالنسبة لنا 
دورة الأرض حول تحورهاء فهى التى تولد الليل والهارويسعى 


تموعها « نوما © وقد اعتدنا تقيمه إلى 4 ساعة » وكان من 
المائز أن تقسمه إلى عشرين ساعة أو عشرء فتقسم اليوم إل أى 
عدد من الساءات عمل اعتباطى من اختيار الإإنسان لادخل للطبيعة 
فيه . فلو أننا اتنقنا على أن مجعل اليوم عشر وحدات جديدة 
تسم ىكل منها ساعة لما احتجنا إلى إدخال أى تغيير فى آلأت 
قياس الرمن التى نسمها لاساعة6 سوى تغيير فىتقسم ميناء الساعة 

أما دور الأرض حول الشمس التى يتكون مها المنة 
والفصول كَتَحَوَي 56 نوما وسدسن اليوم تقريبا ه وكندا العدد 
ليس اختياري) كمدد الساءات ف اليوم » وإعا هو حدث طبى, 
لا نستطيع تغبيره؛ فقد لوحظ أنه بمروركل عام أى بإهام كل دورة 
للأرض حول الشمس يّكون هذا المدد من الليل والهار 

أما فترة المياة للانمان فعى مختلف لكل فرد؛ فلبس من 
اليسور لنا أن نمين الدين ستنتعى حياتهم هذا الأسبوع من أهل 
اقاهرةوإن كنا عرف مز جوع النارين أ بو الأسبوع 
القادم حوالى النسمانة وعوت حوالى الجسمانة .. 

ونحن أكثر إحاساً بلزمن منا للحيز» نإن الزمن يتفلئل 
فى مشاعىنا » وفترة من الزمن أقرب لإحاسنا من مسافة 
فى الفراغ . وقد يخطى” المرء فى تقدم سان ونه 
لايخطى" فى إدراك وترتيب حادثين ؛ فإذا وقفنافى ميدان الأوبرا 
ققد لا بل علينا أن نعرف أبما أقرب إلينا : مسجد القلمة 
أمالجامعة الصرية بالميزة . ب ل كثيرآ مايمخطى" المرء فى تبين الأطول 
من بين اثنين من أصدتاله رغم تكرر رؤيته إياما 

أما شمورنا بلزمن ٠‏ فلا يترب إليه اللخطأ . فتحن وائقون 
أن حصولنا على تذكرة الترام حادث لاحق لارتقائنا إياه » وأن 
وجودنا به حادث لاحق لمبارحتنا النزل .. وإذا اشترينا صندوقاً 
من السجائر فا لا يداخلنا الك فيه أن الكتاية الطبوعة 
على ذلك السندوق قد ثم طبعها قبل شرائتا إياه » وعندما ذهب 


ف ازسالة 


بأولادنا إلى الدرسة لا يكوز ثمة ربب ف أن حادث ولادتهع 
سبىبكثير دخو الدرسة. ويدخلعامل امن ف التجارب الملمية» 
فى مقدور الملماء أن يقيسوا فترات صنيرة جد منه؛ وقد يينلى 
الأسائعية 164 !نات فى إحدى زاراتى له كيف نوصل إلىقياس 
من الزمن لا تتجاوز جزء] م ن خحسة ملايين جزء من الثانية. 
1 متمع هنا لشرح التجارب الخاصة مبذا التحديد الدقين 


شي را 


على أن كل هذه الموايث قصر أم طال مداها تثمين بأمن 
ثابت لنا هو : دورة الأرض حول الشمس التى نسمها عام . 
فمندما يقول إنسان لقد مغى على إقامتى مهذه الدار ثلاث سنوات 
وستة ة أشبر 7 فُمنى ذلك أن الأرض فى مدارها حول الشمس 
عادت لمكامها الاول ثلاث رات © ولا زال سابحة فى دورة 
رابعة قطعت مها نصف الطريق 

* » 1 

كل الكائنات » وكل ما فى الحياة؛ وكل شىء نستطيع أن 

بحس به أو نراءء يكشنفه أو يشمله هذان البحران: الفراعٌ والزمن. 
إذ لا يمكن خيالنا وحزاسنا أن تتخي ل أو نستوعب شيا كائاً 
ماكان غير موجود فهماء فيذه الفْلة فى طريقها على هذه البقمة 
من الأرض تقطع هذه السافة فى الحبز وعر علبأ الزمن . وهذ 
الأرض التى تحمل الفلة وصحملنا تقطع أيضا فى هذه الفترة جزء؟ 
من طريقها الذى تدور فيه حول الشمس . ومذا الحجر من 
أحجار المرم يشفل حيزا مميئاً وقد مفى عليه أ كثر من 


ين قرثا وهو فى هذا الوضع 9 7 أن الأرض قد دارت 
حول الشمس منذ وضمه أ كثر من 0٠٠‏ دورة؛ وحول نفسها 

حوالى اللدونين من الدورات ؛ ولدس هذا عمر هذا الحجر منذ 
تكونه » بل هو الفترة ألتى مرت على, وضعه بين هذه الأحجار. 
أما عمره فن عمر تكوين الأبوسين وهو عصر جيولوجى يميد 
قد ولى متذ ٠١‏ مليوتا من السنين 

ولو التزمنا جانب الدقة لقانا إننا حن والحجر أقدم من ذلك 
أبكثير فإن المناصر التى نشأنا منها ترجع | إلى تكون الأرض التى 
يلب على الظن أنها اتنصك عن الشمس ؛ فسكل ما تتكون مته 
كانموجودا منذتلك االحظةالتى لملها تبمدف الرمن أل مليون من 
السنين ؛ بل كان موجودا قبل ذلك متذ تكون الشمس» بل قبل 
تكون السدم الذى نشأت منه الثنمس» بل منذهكانتالفليقة .. 

هذا هو المز حسب الإدراك البدالى والزمن وفق الوضع 
البسيط . ولكن تصور الللماء لما قد تثير اليرم | - 

فى رواية تتاقمم الصحف إبان الضحة التى أثارتما. نظرية 
إبنشتاين فى النسبية أن ابنه سأله ذات بوم أن وشح له. تلك 
البظرية ‏ فأجابه : إنه لو قرض جدلاً أن كا سيسافر بسرعة 
ترب من سرعة الصُوء واتفق معه مودعه أن ينيب عنه سنة فانه 
لايح له عند وداعه على الحطة أن يقول له : إلى اللقاء ! لأنه 
عند ما يعود هذا السافر بعد عام يكون قد مس على الدى ينتظره 
مائتا عام » وبذلك يكون قد ثوى فى رس.ه مند فيف ومانة سنة 

هذا الوضع الجديد فى الرمن والمز الدى كان الأساس فيه 
ممادلات لورتتز 026812نا يمختلف عما عهدناه » وسارجى*” الدخول 
فى فهمهما إلى مقال آخر 

أمانى هذه الاأسطر فلدينا مألة [أكثر بساطة تتملق 
بالأرض التى نعيش علا والكون التى هى جزء مئه 

* *2 

لين كان ين الشموس ما يقرب حجمه من حجم الأرض » 
ذإن أغلها كبير لدرجة أن ملايين الأرض تمكن أن تدخل 
فىإحداها وتدع كان للابينغيرها. وليى لنا أن تمجبمن هذاء 
فلو أن قروياً م يخرج فى حياته عن بلدته لطن أن كل ماعل الأرض 
من ماء هو من نوع الجداول والساق التى اعتاد أن براها فى حدود 
موطنه الضيق. وما أشدحما تتبلك الدهشة حين يسافر بالبحر 
للححاز مثلاً أو لأوربا ذإن هذه البحار التى يعبرها تحوى من الماء 


ازمسساة الا 


ملايين أمثال ما محويه الجداول التى اعتادها 

على أن ملايين الللايين من هذه الشموس تكون عاناً واحدا 

كمال امجرة ألذى شنا إحدى شموسه - ويدلنا العم اليوم 
أن ملايين اللايين من الموام تكون الكون 

ينتج من ذلك أن الأرض بقارام! وعيطاتها مى بالنسبة 
التكون كشوكة من أشواك التين بالنسبة لإقلم مقس غرس فيه 
نبات التبن » أو كقطرة من الاء بالنسبة لجموع البحار 

هذا هو مركز الأرض من الضآلة بالنمبة لكو نالذى عى 
جزء منه. على أن هذه اللايين من ملابين الننجوم تسبح فى تحراها 
على مافات شاسعة جدا بين الواحد والآخر بحيث يعد اقتراب 
واحد من الآخر حادثًاً نادراً جد 

ذالسافة بين الأرض والشمس التى عى مليون مثل أرتقاع 
المرم ال كبر صغيرة جد بنسبة السافات ين الشموس التى نتحدث 
عنها. ويك أن عل أنه با يصلنا الذوء من الشمس فى /ادقائق 
تقرييا فإنه يصل لنا من أقرب شمس بعد ذلك ( الفاسانتور ) 
( أعناقامعج ) ويسموممها اقضيب الكرم» فى أكثر من أدبع 


سئوات . 


واو أن الشمس على يمدها عنا تكثل مصباحا فى الردهة الجاورة , 


إلنزل فإن الفاسانتور تمثل مصباحاً فى فينا أو طهران 

على أن النالب على الظن أنه منذ أ كثر من ألنى مليون سنة 
اقترب أحد هذه النجوم وهو فى طريقه من تمسنا » وكا 
أن اقتراب الفمر يحدث على حار الأرض ظاهرة الد والحزر 
أى ارتفاع الاء فى جزء من المكرة وامخفاشه فى الجزء القابل؛ 
ولغ ارتفاع اله قريب من الشواطى" الصرية "٠‏ ستتيمتراً وى 
الجزائر ٠١‏ س م وف فرنسا متر؟ أو اثنين وفى فندى فى أعربكا 
ؤامتراً ود سنتيمترا ققد حدث فى جم الشمس مد كير 
جدا ييلع حجمه آلاف أمثال حجم الأرض كافة؟ وازداد اقتراب 
النجم فرتقع للد لدرجة سبيت انفصال كتلة من جسم الشمس 
انقمت إلى الاجزاء التسمة التى عى السيارات المروفة وأقارها 
و التى ندور من ذلك المين حول أمها الشمس 

ولو شخص القارى' ببصرء إلى الماء فى الليل لاستطاع أن 
يلحظ الفارق الكبير بين السيارات الندمة التى تكون مع الشمس 
#وعتنا الشمسية وبين الشموس الأحرى » فإن ضوء السيارات 


أكطوء الفمر يدو ثابئاً لااكتساب هذا الضوء من الشمس . 
أما النجوم ذ فعى تتوهج كالشمسء وأ ثر هذا التوهج واضح علىالمين 


(شكل 1 ) 


أما السيارات التسعة فها ماهو أصفر من الأرض مثل غطارد 
والزعمرة والريخ وبايتون» ومنها ما هو أ كبر منها مثل الشترى 
وزحل وإرانوس وننتون. ٠‏ وحم الشمس يقرب من ملبون وثلك, 
مليوث ( ارا ) حجم الأرض ينما حج عطارد 
جح من الأرض وازهم: جل 2 والرجج بم وامشترى ١١56‏ 
06 وهو سيار يعتاز بطوق حوله ) 748 مرة وإيرانوس #- 
ونبتون 78 أما بليتون فنظن أن حجمه جل من حجم الأرض 
و يكنشف إلا منذ يو سبع سنوات 

ونكل سيار عدد من الآقار بع له يدورحوله؛ وليسلعطارد 
والزهرة أقار. وقد أشنا فى الشكل إلى مواشع الأقار ببلامة ا 

وللأرض ثر واحد وللمرريخ قران : وكنا نمرف لللشترى 
تسعة أقار» وقد كشف النظارالجديد لمرصد مونت ولسون بأمييكا 
قرين جديدن فأسبح عددما ١1ء‏ وللعروف لحل حتى الآن 
تسعة أقار ولإراوس أربعة ولنبتون قر واحد 

أما بليتون فم يشاهد له حتى الآن أقار. 

وف الشكل الأول تمثل الدائرة الكبرى الشمس وفها دوائر 


صغيرة ثل حجوم السيارات ت التسعة بالنسبة للشمس ورى مرتبة 


أن النحتث فلا بوجع ل كثر من القرن الثامن عشر . 
علي أن ما هو جدير بالفحعس والدرس منه لا يمود إلا إلى متتصف 
القرن التاسم عشر ؛ لآن ما تم عمله منذ تلك الفترة يكن 
اعتباره مقياس) صادقاً لمدى ما وصل إليه النحت الأصصريى 

وأول من يمكن ذ كره من رجال الفن فى « الدنيا الجديدة 6 
رجلان ها باورز 5ومع/لا0 .1 وجرينوف #امناهمءع07 اللذان 
ثلا فى بلدها درجة من التقدير . وقد سافرا مبكرين إلى روما 
لمشاهدة والمرفة » والتقيا مهناك كل من كانوما وبتمصوه 
ونوروالدسين 56ل سمه المعاصر ين لها واللذين كانا من رحال 


فحت الترونن اناما وزيا راقيا كك اتا 


فى داخلها يترتب بعدها عن الشمس فأبسدعا هو سيار بليتون 
إذ هو يم دورانه حول الشسر ن فى 767 سنة 
.هذه م الجموعة التى تنتمى إلبا الأرض التى تحملتا 


وما شعسنا © قذمتا إلا إحدى ملايين الشموس من مبر 
الجرة الذى هو عالم واحد من ملايين اللايين العوالم التى تكون 
الكون. وتثل الشسكل الثاتى أحد هذه العوالم » وفى هذه 


الصورة ترى دورة ضوئية لأحد هذه الموالووهو ءال تبدو ممع 


شموسه للناظر فى شكل الملزون ؛ ويفلبٍ على الظلن أن هذا الكل 
المازوق لابوجد فى واقع الأمس على هذا النحر» وإعا فى ظاهسة 
خامة بالوالم البميدة. فلوافترضنا أن فى ذلك العالم البسيدكائنًا ينظر 


ومن رحال القن الذين لم يتلقوا على مدرس أو أستاذ ومع هذا .#_ 
أنتجوا إتاجاً يستحق الاعدار كراوفورد وأراسموس يالر 
1 وكان املك الذى سار عليه باورز متأثراً بن « عصر 
اللبضة 4 الإيطالى والفرنسى ؛ ولكنه مع هذا انتمى إل مذهب 
الفن الواقى الذى تمل فى منحوناته للأشخاص بطريقة قوية دلت 
على القدرة والثقة بإلنفس » طمع بين الاألاقة فى الإخراج » ويه 
0 راز الشخصية 
الرغم من أن الامجاه السيامى فى أمسيكا كان أميل إلى 
7 الروح الوطنية عند بض الا فراد ؛ فإن فن النحت كانتاج 
عام لم يخف أثرالاقتياس الا وربى الذى إليه بجع الاأصئى خلقه 2 
ولابمكن أن نسحل هنا مع الإيجاب خلعا فنياً فى بال 
النحت إلا ثَالين يحدثين نسبيا إلى من ذكرناثم . وأول هؤلاء 
جودز 5م0200 أوزد5 الذىتأى لههنا بصورة من إحدى عاثيله 
الرائمة( ش . ١‏ ) . ألا وهو القثال البرونزى لنسحيل شخصية 
ليتكولن ء فترى الرجولة والقوة والاحترام متمثلة كلها فى الغثال 
أنظر إليه وتأمل الكيفية التى وقف با ليتكولن » وبساطة 
إلى عالم الجرة ( (عانا) رأى جاع تبموسه فى هذه الورة الحازونية. 
وستتكام فى القال الى عن المكرة ف منش ا المياة تعلى أحد 
هذه اي ات ون الأرض و على احمال نشوم نا كذلك 
على غيرها من السيارات » وتحاول على قدر الاستطاعة أن تقر 
الحياة وئرى هل مى لاهن مهاه من الظواهى الطبيعية مثل 
الإشماع الادى والنناطيسية أم فى أمس آخر 
وقد وجديا من الاير قبل أن نطرق باب الهياة ولا سما فيا 
يتعان بالإنسان أن نبدأ اليوم بوصف البين الدى يعيش فيه قبل 
أن نصف صاحب الدار. وموعدنا القال القادم 
تمل هرد عْالى 
د كتوراهالدولةفىالملوم الطبيعية سالسوربرن 


الزسسالة 


الظلير الذى ارتسم على ملابسه » ثم شاهد الوشع الا نين للذراع 
السرى والكيفية الى مها أمسكت اليد الملف . هذا إلى عانب 
جمال التكوين للرأس والتظرة الثاقبة النى تملت على المينن . 


ش- ١‏ ( لينكولن ) ش-؟ اسفوكليس) شل 5 (أر 
ولا أبدع من تلك الوقفة حيث ترى القدم اليسرى تخطوإل الاأمام؛ 
أما القمد خلف القثال فهذا وإن خرج عما تألفه الآن » إلا أله 
طابع ثميز ومسجل للاقتباس كا ذكرنا . 

وثاق نحات جدر لذ كر هو نماوس دناوطعالة :11 .قتا 
الهم ما كنايل انعلا 113 8 1 
الذى نحت ما بعبر به عن عاوات المنودا لخر : 
من « رقص الا فاعى6 و «عحيدالشمس؟ 

وغير هلاء هرت أدص ,ع1 
م اللرىوضع تصمم البناء التذكارى 
فى أوبرن » ودانيل شيمتر فرش صاحب 
مثال ميادور وكثال المهندس المارى هنت 
ف نيوبورك » ولهأساليبٍ خلابة فىالكيفية 
الت أخرج مها منحوتانه التىنذ كرمنم ا كائيل 
واردوبارتردج والحنرال جرانت فبردكلين 

ولا بد من أن نذ كر على الحصوص التحاث نويل عاناه8 .[ 
وددم اذى يعطينا القئال ( ش - ؟ ) قكرة عنه . أنظر 
إل سفوط_يس ”2 : وقد بدا يلا كا كان ينبنى لمن وصف نقسه 


)١(‏ ذعالاهامه5 ان سوفيلاوس الْثْرى , (55ع - 5.؛ ق.م) 
وكان من أعظم شمراء اليونان الثلاثة . وف ووما محف لايتران بوجد 
مثال رخاى يمثل الشاعي » وقد عثر عليه فى تيرراسيئا سنة 2١854‏ وهو 
دون شك من أجل أغهائيل اليوئان وأعظيها قيمة وتكوينا 
لد 0 رن 


إنففا 


الال والشبات » وتأمل امتداد الدراعين وجمال حركة اليدن 
إلى خانب الرأس ْ ١‏ 
ومن بين التحاتين الأمربكيين من أطهر فى دق وقوةمقدار 
تأثره بن أجنى . وحير مثل لدلكالفتان ستورى الذى عمل 
تقثال « أورشلم الحزينة » » و إذا نفلرت إليه (ش - م) 
رأيتأن التكوين الكلى للجم والطريقة التى جلت بها 
٠‏ أورشلم » والتفاصيل التى تبين ثنايا اللبس كلها إيطالية . 
أما الوجه وما ارتسم عليه م نكا بة فقد عبر خير تعبير عن 
المزن واليأس والاستلام وهو ما يتمشى مع القصود من 
وضع الثال . وكان كل من روجز وبييسو م:وأطائا .1 
يسير فى نفس الاحجاء متأثر بالفن الإيطالى 
أما من تأثر بالفن الألانى فكان كل من راينبارات 


رشلم الحزيئة ) وإزيكيل اءناء2؟ .0 وكازرء هذا عدا الفنانينالألانيين 


أسلاً والذين اتخذوا أعيكا ولت ماني لم أمثا لكارل بيترع6 8114 
وإزيدور كوتتى ووهان جيلبرت 

سا ركلهؤلاء فطريقهم تحتلواء الفن الوافى التتمى قليلاّحيتاً 
وكثيراً حينا آخر إلى فن 2 عصر النبضة » الإيطالية والفرنسية 


ش - ؛ ( موت الجنرال وولف ) 

وقد ظهر بعدئذ فن جديد فى الأأفق الا مسيم لا يخالف 
فى مظيره العام 2 الفن الحديث »© من حيث الرغبة فى التبسيط 
والابتعاد تدريحياً عن الضوابط والمقايس الفئية 

وهذا لا يستئرب إذا يذ كرنا أن الملاقة بين المارة والتحت 
والتصوير موجودة دائما » وأن البيئة التى يتأثر مها البناء هي نفسها 
الت تؤثر فى التحت وف التصوير 


يق الرسالة 


عل أتنالا 5 أن تتتاول اعاهات « الغن الحديث 6 أو النن 
المامر فى أمريكا بالدرس والتقد لا ننا قد وعدا القارى' عقال 
خاص عته تكتبه فى فرصة أخرى 


ش ل ه ١‏ واشتجطون يعبر نهر دلاوار ) 


أما فى التصوير فإن الآثر الأوربى ظاهى أيشا وواضح إلى حد 
لا يحتاج للبراهين » نقد ارتبط فن التصور فى أول مره ارتناظا 
وثيقاً بإلفن الاتجليزى ؛ وتقدم على هذا الأساس تقديا باهس] » 
فا كاد يتتهى القرن الثامن عشر إلا وقد ظهر مصوران عظيان » 
أوليا وسبت جوع /لآ .8 الذى سحل موت الترال وولف فى موقعة 
كوك تسجيلا رائنا . أنظر إلى الجمواع الإندال للسورة 
(ش - غ ) وقكر فى الكيفية التى استطاع بها القنان إظهار 
هذه الجموعة من الوجوه الناظرة إلى الجترال الحتضر ء ركلها تعبر 
عن الأسى والمزن والجر ع ولاحظا المدد الهائل من الجتود الدى 
بيده و أنه ظل فى مؤخر الصورة » وتأمل إلى عاتب ذلك حركة 
الأأيدى والروعة التى عملت ف الإخراج 
ونائمهما جون كويل بيعاممه مماعابومز5 صمت الذى 
اشتغل كالأول أيضا بتسجيل المناظر التاريخية والوطنية وغيرها 
جلبرت ستوارت ولورينج إليوت الذى اشر يتصوير المناظر 
الشخصية ! 
وعكذا سير أثر الدرسة الاتجليز يد فى فن التصور الأصري 
حبى التمف الأول من القرن التاسع عشر ء ويعدثك ظهر أتجاء 
جديد بظهور الفتان اويئس #الاعا 8 الى أظهر ار عيوشة 
دوزدلورت الألانية عاناطء5 ععقتوق-اعووع نا فترى فى السورة 
5 ه ) واشنجطون وأقفاً فى وسط قارب صنير أزدحم 


رجاله » منهم من جل العل الاأصريى ومنهم من اشتغل بالتتجديف 
فى ماء معلوء بالثلوج . ويس هذا النظر مما يهان بتصويره > 
فهو محتاج إلى مقدرة عفليمة ووراسة عميقة لقانون المركة المسمانية 
إلى حانب صعوبة التلون لإبراز تفاصيل التلج واماء التحمد 

وأعفيه الفنان يرستادت 816:51204 .ىه الذى اشتفل بتصوير 
اللناظر الطبيمية الى وقعت نحت نظره . وظهر أثر الدرسة الفرنسية 
فى أصريكا بعد انقضاء الستين أو السبمين سنة الا ولى من القرن 
التاسم عشر ؛ ذلك بلرغم من تأسيس جمية الفنانين الا مر يكين 
كأذتاتم مق أرعمة (زاءاعه5 فىأول اونيوسنة بالاها وإنثاء 
أ كاديعيات على تمط ماهو موجود فى أورب! ‏ وهذا يدل على أن 
النن الاأسريى كان أوريثًا فى الاأصل وم يجد نبلا مانا 
يسثق منه إلا قنها 

واشتثل فريق من رجال الفن بتصوبر الميوان وعلى رأسهم 
يرد 8360 وييتر موران دهرهاة تبعاء”1 وبور تدهم »ك اشغل 
فريق آآخر بتصوير الناظر الطبيمية وحدها ؛ وأتم هؤلاء توباس 
وبيئر موران الذى صور لوحته الرائعة 2 ماج الذروب » (رش5 ) 
والتى أظهر ها انتكاس أشمة الشمس الذهبية على صفحة الاء . 
وغيرت من هو جدبر بالذاكر مثل جيفورد 111050 .5 .18 وميلار 
ما ا نف ليما 
عدا م نكالو فى الدرجة الثانية مما لا بنسع الجال لذ كرهم 


ش + ( عتراج الغروب ) 


وكان الننان شاز 08358 ./ا من الذين أجادوا تصوير 
الاأشخاص وتسجيل الناظر الشمبية » وكنا نود أن نأل بأ كثر 
من صصورة لإنتاجه . ولملنا بالنقار إلى ( ش -- 7) تتمكن من 


الرسالة كف 


الوقوف على جانب من مقدرثه » فقد صور الشيطان يفو الجر 
فى كأس وعل شفتيه ابتسامة السخرية . 

ومقصص همرى 
ب كون للمناظر التاريخية 
3 تقرغ هوص 
عردوهط برماوم ألا 
للمناظر الشعبية الحتة 
التى اتصل مها والدمج 
فبا وذلك فى أواخر, 
القرنالتاسع عشروأوا ثل 
هذا القرن - 

وظهر جماعة من 
الذن انتقاوا بمخيا ل الى 
إلى خيال أوسع مدى » 
فهم من نقل صوراخياة 


ش - 7 ( الشيطان ) 
كا هى دون تعريح على امثل العليا » ومنهم من رمم متاظر رآها 
فى بلاد انطبعت صورتهاى عميلته » ومنهم فريق أ كتر من 


ش - ه ( باب الحريم ) 
الاأسفار » وسج لكل ما شاهده عيناه . 
ولعلنارى فى(شم) التىصورها ردجان 8,1080135 .ق .؟ 
خير دلي لعل انتفال ميال » لا إلى< الدنيا القديمة 6 بل إلىالشرق ! 


سمى هذه الصورة « على بإب الحريم © فصور مدخلا تملرم 
« مشربية » ليت على الطراز المربى واهم بإبراز الزخرفة والنقس 
ك! حرص على تصوير اصرأتين إلى يسار الياب » وقد جلت 
كل منهما تعرض ما بريد بيمه وأمام الدخل سيدنان حاءعت 
إحداها على ما بظهر فى الصورة راكة سماراً وقف بالقرب مهما 
ويحانيه صاحيه . والمجموع الإنانى رائع لا ستطيع تصويره 
إلا التمكن . 

وترى على اليسار شجرة اللبخ الكبيرة وقد وقمت ظلالها 
على حائط البيت » وجلس إلى اليسار بعض السبية أمام شباك 
الكتاب 4 . 

هذا ولا يفوتنا أن نذ كر مورار وبيرس وويكس ممن يتتمون 
إلى الدرسة الباريسية فى أوائل القرن المشرن . 

أما بعد الحرب العظمى فقد سرت موجة جديدة غيرت مسال 
الفن القدم » سيكون الحديث عنها شمن مقالنا الخاص بالفن 


الحديث . امن مرسى 


١‏ حا الك يال 


ابشراء مع موص ابوئئين 7 فيراير لاز انر ١١‏ ع 
أسبوع حافل بالبيجة 


تشاهدون فيه آخر ف يمرض الآن فى باربى ولندن 
للتجمة العالية ( دانيل دارو ) وهو : 


العودة قُُ الفحر 


مث مع بير دكن هى الأ وميس كا 


فراسيل وهباك دباصويل «يبير م ركو 
سه وسوس وم 


وموضوع.القصة أن زوجة ناظر محطة تتأخر عن 
موعد القطار قيفو-ها وتقضى ؛ اساعة فى بودابست عرض 
فها لمناسات كثيرة . ثم تفع فى هوى شاب مخاطر ينتحر 
على أثر القبض عليه . وترجع هى فى الفجر إلى قريها 
الصغيرة سدزينة لأنها تركت قلها بجائب اليت 


ذف ازسالة 


الاستاذ جمد عبد الوهاب 


فى الوعرية الفلي 
رسهومب 

ل يمخدم (الحظ) فى دنيا اللوسيقيين أحدا كم خدم عبدالوهاب ؛ 
ول تتطوع الزمن فى ركاب مطرب كا تطووع فى ركابه حتى أبدله 
تعمى سوس », ويا يمير .20 ! 

هر من مدور (اللحنين) فى الشرق » ولكنه سيد العاريين 
فيه . رز القدماء بقدعه . وعبل على قرناثه محديذه وجديده . 
سما بالموسيقا معو كيرا حتى جمل منها شيئاً عترماً » وارتفع 
منزلة ( المطرب ) ارتفاعاً عظياً حتى أصبم المظاء يتوددون إليه 
بعد أن كانوا يحسبونه مبرجا لا أ كثر ... ! 

سوت رخم جيل » ولمله أسلم أصوات مطريينا وأقدرثم على 
التطريب الحق الذى يأسر النفس » ويملك الحى . لا نستطيع 
أن تقول عنه إنه غنى ( بترولات ) وللكننا نستطيع أن تقول 
إنه غنى بالطاعة لصاحبه ؛ واللخضواع لكل أواعسه واواهية 

يلغ أربعة عش مقاماً (أوكتافين) : نمس مقامات ( تبنور) 
'قيل» ونسعة مقامات (بريتون) تقر ريسا كلها سليمة قويةوائعة لامعة 

لا برجل» ومع كل ذلك فهو (يشتغل) ! ويشتغل شئلاً عيبا 

يدر عليه الآلاف الؤلفة . -والسر فى هذا أنه لا يؤمن بالتصرف 
ولا بالارحال» ولا يننى إلا بعد أن يكون قد لحن الكلام وجربه 
أكتر من عشرين مرة مع رحال مخته . فإذا طلبت «نسه 
( مقطوعة )له قديعة غناها كا سجلها دون نصرف أو خروج 
كالأسطوانات تاماً ... 1 

يحب فنه أ كثر مما يحب نفسه؛ ولذلك لاتمجب حيما تعرف 
أنه لا برى بأسا من مواصلة ليله بنهاره ومباره بايله ملحن وعازقاً 
دون أن برائى سمته الضعيفة ! درس (المولفيج) دراسة طويلة » 
وهذا ما أذاد صو كثير؟» ولكنه مع هذالم يستطع أن يسجل 
لنفه للتاً واحدا ( بالنون: ) بل يستمين فى ذلك بالا أستاذن 
جميل عويس » وعميز صادق 

هو أول من أدخل على التخت العربى آلات الكو نترباس 
الفيولانسيل .. الإ كوردبون الكاستنيت .. الك التحاسى 
التقرزان .. 


ل وس قن ا 


بلونه, لا م إلا إاء ولا تستسيغ إتاجا إلا إنتاجه وكفاء لخر 
أنه( متبوع ) بدا فلا كاد برج شب ديد حى رى: نض 
اللحنين لذن يتعقبونه ويترسمون خطاه قد حاكوه وقلدوه . 
فالوسيقا العربية لم تكن تعرف أو 1 تكن تمترف بالرومبا » 
والتاجو » والكاربوكا ٠‏ فم يكد الك للدوق الشرق 
حتى مهافت علبها غيره كالذباب عدا وهم يحسبون أمهم ملحنون 
محددون كمبد الوهاب 


تدين له الوسيقا بالعىء الكثير ؛ فهو وإن كان ل يخلق 
كتهوفن » ومونارت » ولخْنر؛ وهندل ؛ ودى لاسو ( مثلاً) 
إلا أنه جدد » وجمع من هتا وهناك بذوق سام حتى خلع على 
الوسيتا إهاباً قشييا متينا ! 

أصبح الآن (مقلا) لدهجة تبعث على النقد؛ وهو يحتج بتفرغه 
للسيا ولسكتنا لا نمفيه من اللوم» قالال لايدوم» وإن دام فالسممة 
وح الشس والجد والشبهرة » كل هذه الاأشياء لا يغذمها 
إلا العمل » والممل المتواصل الذى عدها بالحياة . 

ناة 

3 ن لمطرين سنة ( الطراوة والاسترخاء ؛ والدموع ) 

فقها يغنى شيئا جاسيا أر وصفياء بل أغلب أغانيه غزلية سب 


عى ماسى النارريم 


مصر ‏ الدون كارلوس 


الأديب عمد حمد مصطق 


سم يس جم 


قال الأستاذ عد عبد الله عنان فى كتابه ‏ تاربع المؤامرات 
السياسية » 
« . ... نا أناضْت سيرة من سير القسور فى القرن الادس 
ععر على دولة الخبال والثعر قدر ما أنات سيرة الدون 
كارلوس » وما تبعث قعسة إل النفس من روعة وكآ'بة قدر 
ماتعث أساطير هذه الفصة السحبية 

وأى سبرة أدى لارومة والوحثة سن سيرة ملك يغفى 
بالمرت على ولده للؤامية قيل إنه دبرها لفتله . م يذهب 
فى بطشه إلى حد تننيذ هذا 1 

هذا ما يحفظ اتاريخ من سيرة قيليب الثاني ملك أسبانيا 
وولده الدون كارلوس »> 


فوجى" الأمير بتحية صدرت إليه من خلفه » قايجه تبصيرة 
إلى مصدرالصوت فرأى صديقة الاأمين الكونت « أججوت » ... 
فقل اشطرابه قليلاً وسأل الكونت : 


اللون » وما درى أله وحده الذى يقع عليه أغلب هذا الوزر . 
العروف أن الننى الحق هو الذى لا يعرف إلا فنه ؛ وفنه فقط 
ولكن عبد الوهاب أراد أن يخالف هذه النظرية ذعرف الفن 
وغير الفن » وتأثر بميول ضد ميول وقد عرف عنه ذلك ومع كل 
فهو يصر على لونه ... 

إن الفن موطنه السماء؟ ومن فى السماء فوق النميع وللجميع. 
فن ترك فنه وسماءه ليميش فوق الاأرض جرفه التيار الذى لا برحم 

ل السيل الم ته 


- أتبعك جواسيس الملك الليلة يأكونت ؟ 

تابنم هذا فى بث وأجاب : 

- أبدك با مولاى ؛ ققد ألمت صورة الخر على أعبنهم فرنق 
بها التكرى خدلفت إلى جتاحاك من الباب الخنى بعد أن مخطيت 
الأهوال فى اجتياز الحدود سراً ..- 

أمخير أتيت ؟ 

فأجاب والابنسامة لا تفارق شفتيه : 


- بكل خير 
ثم أخرج الكونت من نايا ثوبه ورقة نشرها أمام ول 
النهدء وجمل يعر عليها بأصبعه هاما للأمير: 

- بين شماف هذه المبال يرمولاى ستككن قواق » فإذا 
ما-جن اليل انضمت إلها قوات أمير أورام تتبعها قوات الكونت 
مورن27 . وعلى سموك اجتياز الحدود سر مساء متتصف مابو 
القادم لتمودوا على رأس هذه الجيوش إلى أسبانيا لتثل مها مرش 
هذا الشيخ الذى 4 يتورع الليلة عن الزواج بطفلة فى سن حفيدته 

بدياننا 

وسمل الدو نكارلوس آماله وأحلامه ؛ ومفى مها إلى حديقة 

القصر اللكى برسل بين المين والمين سيرآ خافتا حتى عثر بين 


1 بست الخائل على دوحةاستذرى سباحتىلا ينالره الليل إن غلبهالنوم تحتها 
فإذا سألته الب قال : إن الشعب لا يحب ولا يشجع إلا هذا 1 : 


اج #ه هد 

وتسربت خيوط الفجر من ثوب الليل ؛ ولأ ينمض لعروس 
للك جفن ء وتشعر الفتاة ارؤية عمريسما الشيخ الدى ينط إلى 
جانها هم يمام على روحها » فتتسلل مارقة إلى حديقة القصر 
الل ؛ وتسير بين رياضه على غير عدى ... 

سارت بين الخجائل تناجى النجوم وقلها النض يخفق فى عالم 
يجهول . ثم أفلقت منها صرخة خاقتة إذ رأت أمامها شاباً 
كأنها قد تثاءبت عنه الاارض 


لوطي س7 د ع اه ا 
1) أعياء الأراضى السالى ( هولائدة واللجيك ) وكانت وقكذ لأبمة 


لأسباتيا 


يف 


ترى بيشت روعة هذا الفجر فى نفك الا كتئاب 
أسها الشاب؟ 

- وى ... من أنت ... ومن أى فرد وس فررت با فتاة؟ 

فبشرق الابنسام على ثثر الفتاة وتقول للشاب امائل أماعها 
فى سذاجة الطفولة وعرحها : 

م الك ومن أنت ؟ 

فيقف الدون كارلوس فى تؤدة ويشخص ببصره إلى الصدية 
يعبث الحواء بشفوى أومها فييرز نهداها الصنيران» ويظهر تقاسم 
جستها الفتان» ويتمتّم الشاب فى فوت : 

- عريوس ألى ... أقصد اللك ... وإلى أن ؟ 

إلى الفجر وسحره 

ويأسى الاأمير لهذا امال الذى سيذوى فى ظل والده الشيخ 
وبدرك من حدينها تقاء سريرمها_فيدرج مها على المشب النضير 
هنوناً .. يتسامسان فتحردممن قلبه ولبه» ويأخذها بشبابه وحبه» 
ويدو لما وجه الشيخ بلحيته المرسلة كأنه شيطان ريد » وتنظر 

“ إلى ولى عمده فتدخل من عينيه ابخيلتين إلى جنة المب » ويمذفق 

له قلها الفض التعطش إلى الثرام . ١‏ 

وفى غفلة من الدهى كانا مختاسان اللقاء على الرىى وبين القائل» 
فعى لا تعرف السعادة إلا فى حضته الفتى الحميب» وهو قد تدله 
مها فلا يمدل بقبلاتها السكرة مافى بطون الاارض وعلى سطحها 
من أذخار وكنوز 

وينظر الك إلى طول لها فى الحديقة فيرزناب ويحوطها 
بعرونه نتتقل إليه الاأخبار . 

وعلى إحدى ادرف القا فر زى ناشين الاق 
وكيف يبلان السعادة ويستمع إلى وسوسة قبلامهما الناعمة 
فيحرق الآرم ويتجمع ما تبخر من صيره ونول عنهما هامسا 
بيئه وبين نفسه : 

ليكن هذا بنهما لقاء الوداع 

وبتأوه من أعماق نفسه وسبتف : 

-- أما وقد بليت أيضاً بحها فستعيش هذه الفتاة لان قلى 

بريد لما اليا 
وسمى لسبيله فى طريق القصر 


* + « 


... أما هذا الوغد ... وهدد بقيشته فى المراء 


وراح ولى المهد يستمرض أصدقاءه ليختار من بيهم من يعده 
بي ل رحل علها خقية إلى الحدود» فيقع احتياره على مديرالبريد... 


ارسالة 


ويشفق مدير البريدأن يتكشن أعسء فتناله يد الملك» فيتقل 
إليه رغحة الا مير .. 

ويأص اللك بالقبض على ولده وإيداعه السجن» قتضبط أسلحته 
وتقوده وأوراقه التودلت على مشرو عحاولة استيلائه عل الراضى 
السغلى ودحر اك ثم الجلوس على عرش أسبانيا. فأ بلغ اماك الحادث 
إلى الحهات الكبرى وانتدب عحكمة عليا برياسته لحأ كة ولده 

عد عن ب 

كان سحن الأمير غراماً على نفس الك فطوت جواتحها 
على حرق حبه » وأنحت ذاهلة وانية ترى القصر كأنه قطمة من 
المحم » وعنيفت عن الطعام حتى رق جلدها وشحب لونها 

ولقد تتحامل على نفسمالقطوف بمجالس غم اعرا وأعشاش حبيا 
يدب ف رفق كاا قد حطدت قواها المنون» فإذا جلست فى مكان 

هما نوما خيل إلها أنه إلى حانها يضمها ويحنو علا فتخشى 
أن يكون ذلك وه فتتحسسه بيديها فلا نقع على شىء فتقف 
فزعة وتحوم حول نفسها وتسقط صارخة : 

- يا كارل 0 

فتردد جوانب القصر صيحها 8 

ح يا كارل .. 

ركان صفاء عينها الميلتين وندلههما يهان عقا تكابده من حر 
الح وبالع الوجد 

وينظر املك إلمها فيراها متلفة آيسة وقد أطفأ الحزن بريق 
عينهأ فيهدم لما قليه البداما ويسأنها عن سر وجوعها وا كتثاها 
فتنفجر با كية وتجثو عند قدميه . 

ويل اللك أنه المي فيستضحك حتى تبدو أواجذه ومسك 
ييديها السفيرتين لينهضما فتأنى إلا أن يسمع لتكاتما ... 

خير . أأستنزل لك مرى السماء يما تقرين به عينا 
باطفلتى الحبيية ؟ 

- أتقلم على طاعتى فم 

لك هذا . 

- أن تطلق سراح ولدك . 

فاريد وجه الل وعيست أساريره وأشاح علبا قائلاً : 

- أشمفك حبا ذلك الولد الثر ؟ 

- حيا ملك على" نفسى 

- فل لا تدقمين هذا امب عن قلبكوهو / بزل بسدوليدا ؟ 

إنه ولد عاتيا قويا 


فها أرجوه منك . 


ازسمالة لحف 


فلن أفرج عنه إ] أبدا . وسأجمل مر جسده للطيور 
ظناما كنبا 
ويظل الفضاء فى نظر اللسكيتة وتقول وما تملك نفسها : 
فإذا ما قلت لك إنى سأقفى على نفسى وأجلك وزرى 
إن مسسته بسوء؟ 
ففكر املك ثم فكر ... وفتقت له أفكاره حيلة 
فدنا مها وقد زال أثر السوس من وجهه قائلاً : 
- إنتى م آع بسجته با صثيرق إلا لدفع بغيه عنى » ولن 
أطلقته ختر بميثاقه وأعاد الؤاصرة بعد أن قتلّها فى مبدها 
- سيفيد من درسسك هذا له عبرة 
- أفتجملين من ذمتك عهدا ألا يميد الكرة ؟ 
نأبكاها فرط السرور لقرب انتصارها ومدت إليه يدها باسمة 
ل هذا عهد 
فرقت لها نفس الشيخ وقال : 
- إنى أعذك بالمم بيراءته 
- فهزنها نشوة الفرح وطوقت عنقه قائلة : 
- هل قلت إنك ستيرله ؟ 
نطرب اللك لعتاق فتاته وأعاد القول باسما : لك هذا 
وفى هدأة الفجر تسللت عرروس الليل على أطراف قدمما 
وقلها يخفق ؤيدها عليه ... حتى إذا ما اجتازت الباب السرى 
ركبت عرربة كانت تننظرها خارج القصر وانطلقت بها فى مسارب 
الوادى لتنقلها خنية إلى سجن الحبيب ‏ , 
وما اقتربت اللكة من باب السجن حتى لل عنه _حراسه » 
فطوت سلالم القبو أرباً أربماً 
رفت حي اوررق )عل اخ يق ل نه 
الجيل على صدره تذتاوبه فورات اليأس والجى ؟ فلما رأى اللكة 
تمشت نتعشت نفسه وصاح :انا 
- كارل 
وألقت نفها بين أحضانه وأهوت بقبلانها على فه وشعر 
الدون كارلرس بأنه فى حاجة إلى الحياة : عن ذى قبل وَأخين 
أن قرة هسرقل قد حلت فيه وأن قوى العالم لن تستطيع إفلانها 
من بين يديه ولو تكالبت عليه جميما وكان بعضهم لبعض ظمير؟ 
ولم يخف افترار ثنره عن عين طفلته الحبببة ما رسمه الأسى 
على وجهه وما يلاقيه فى غياهب سجنه . فاننشرت نفسها عليه 
رقة ورجة وأرسلت من عينها عبرات حرارا .. 
قال الدون كارلرس : 


- ل البكاء يا إيزا وهو يتلف عينيك ؟ 

- ومن أحرى منى بطول البكاء ؟ 

دنا .. حول ما أفكر فيك ولفرط ماعاث الحب فى قلي 
وأماتنى حيا لبعدك بينا بحيا هذا المجوز”الحزبون بين أعطافك 
ناعم يمالك ترجا فى ظلك ؟ 
ش . نفاضت عيتاها بالدمع سقيس عبرانه وكبت عاطفته » ونشأ 
أن مخبره وعد الملك لما يتبرئته لعدم ثثقنها بتنفيذ هذا الوعد وخشية 
أن يظن الدونكاراوس أنها خدعته إِذا ما حنث الملك بوعده 

حتى إذا أشرقت غررة الصبح انتزعت نفسها من بين أحضانه 

وعادت إلى القصر تتأوه من قلها العذب الفؤود 

سيق الأمير إلىقاعة الحا كةوقد بدا علو جهه السامعلاتمالمناء. 
فلن رآء املك عبس فى وجهه وبسر. وأخدّت عينا اللكة اميلتان 
ترسلان الدمع مدرارا فتنضو عن صدرها اميل ثوها لتخفيه فيه 

وتقدمالدو ن كارو سئنوء قدماه حمل جسمه الوانى<ت انتجى 
إلى مقعد أعدله فلس عليه وأخذ بردد الطرف بين املك حيتا 
وأعضاء الممكة أحيانا فى على وجوههم مسحة المد والاهمام . 

وقطع اللك رهبة الكون حيث أمس بإبتداء الحاكة فوقتث 
الدعى (البرنس إيفوى) وأاق بيانا مسهبا عن محاولة الدون كاواوس 
الاعتداء علىالذات اللكية بوضمه مشروعا لاغغتيال أبيه وحاولته 
انتزاع الأراضى السفلى » واختم بيانه يطلب اعدامه 

فتحرك املك فى مقمده قليلا وقال بصوت هادىء : 

د ألدبيك ما تقرله يا كارلوس ؟ 0 

فنبض الدون كاراوس متثاقلاً وقال بثبات : 

إنى لا آنس فى وجه أحدك رأفة ولارحة » وكلم كئق 
مق ص الفناء كل يتم للاخرعهمة القضاء عل؛ بيد أننىأود أ نأتلق 

إعداى من شفتين غير شفتيك؛ فهل لى أن أرجو الحمكاة 
أن تنطق مليكتى هذا الج؟ 

قرد الدع تائلاً : 

- ولكن الك رأس الدولة ورئيس الحكلة 

فهتف الدو ن كاراوس : 

- واللكة جم الدولة فهل تميش رأس يلا جسم ؟ فاشتد 
غضب اللك وموجديه على ولده ومهامس قليلاً مع الأعضاء » 
م اعتدل فى جلسته ونطق بلحم 

ودوى حم إعدامه فى أذن اللكز كهزم الرعد تاستهولته. 
وهبت تجلاية ل رسلمن عينها 
إلى املك شررا كالقصر وهتفت 


المربام الر ورم السارسرٌ سبع فوار الى 
عقد شمع نؤاد الأول للنة المربية فى الأسبوع الافى آآخر 
جلسة من جلساته فى هذه الدورة ( وعددها 56 ) وعقد فى الساء 
جلسة 1 كل فها بعض الدرامات التى يضعالع مها 
وشهد الملسة الختامية الأعضّاء جيماً » عدا أربمة منهم ؛ ثم 
حسن حسنى عبد الوهاب بأشاء وقد اعتدذر من عدم حضور الدورة 
كلها ؛ والأستاذ أحند أسمد العوامرى بكء وال دكتور فيشر يسيب 
تغيهمامرضبماء والاستاذج بإذ سافر إلىوطنه أجلترامئذ سبو ع 
وقد أتم امجمع فى دورنه السادسة طائفة كيرة من الصطلحات 
المامية قاربت الآلن 
تأتجز فى علوم الأحياء زهاء 5٠‏ مصطلحا » وفى علوم الطبيعة 


ألا أنها النحوز الحانث بوعده ... لن تناله بأذى حتى 
تر على جثتى ... ذلتأت أنت وحرسك وجتدك فإنى لم 

وحعت اللك قليلاً ثم قال : 

- أنظروا كين تدافع اللكة عن عشيقها الفاجر ... وأشار 
إلى جنوده فانتزعوه مها حتى إذا بلذوا به الجن القوه فيه 
فى انتظار تنفيذ ١‏ 

وانصرف أعضاء الحا كة تاركين الم واللكة وحدها لثت 
إيزا بحت قدميه جتو ارام فى عحرابه وأخذت تستمطفه فى ذلة 
واتكسار أن يرد على ولده حياته وأن يقف تنفيذ إعدامه وأعطته 
موثقاً ألا تلتق به بمد اليوم إن أجاب سوا . . . ولكنها كانت 
تستدر الفطر من الصخرء وتبذر الب فى الهمه القفر ... 

وشدد اللك الرقابة على الجين حتى لا تلقاه اللكة فتدر 
لفراره أو تحاول إنقاذه. فتبدلت ف عينها الدنيا وضاق أمام نظرها 
فضاء الأرض الى لم تنمع على رحبها لحبييين فعزفت عن الطعام 
ونساقطت نفسها حسرات عليه 

وأومأ اللك إلى طبيب القصر أن ينفذ بنفه الحم على أن 
ببق شرل الآمير مصوئاء.. 


نوع الحرارة زقاء ٠٠١‏ مصطلح » وفى الوسيقا حوال 56٠‏ 
مصطلحاً ؛ وفى عل الحندسة نحو ٠٠١‏ مصطلج 

وأرجأ إلى اللدورة القادمة قم كبر من الممطلحات فى شتى 
الملوم وفى الاقتصاد السيامى ٠‏ وستظم المسائل الؤْجلة إلى ماتضعه 
لجان المجمع فى الفترة القاكة بين الدورتين الحاضرة والقادمة 

أما الصطلحات المسكرية فكان الجمع قدكتب إلى وزادة 
الدذاع الوطنى © يطلب إلمها أن توافيه يما تامت به فى شأن 
السطلحات المسكرية التى سبق أن وضعتها اللجنة الختصة » غير 
أنه فم بتاق رد الوزارة حتى الأن . وستنتظر اللجان الانصة هذا 
الرد لتعد جساعدة ابر الحربى الختص ما يمكن وضمه منها تمهيدآ 
لعرضها على المجمع فى الدورة القبلة 


العبيب» قمصفت برأسها نويةجنون جرت على أئرها حافية القدمين 
إلى الجن . .. ومثعها حارس الباب مبكت إليه وتوسلت :.. 
فقال الحارس إن أوامس لايك مشددة ... فهوت بشفتبا الرقيقتين 
النا>متين على قدى الحارس الوحلتين ... فتركها عر ... وقال: 
ليفعل بى أللك ما يشاء 

ووجدت جئة البيب مسجاة على فراش خشن فأخذت رأسه 
الخيل بين يدها وشخصت بنصرها إليه فكان فى غفوته الأبدية 
كطائر الأقنان؛ وسكنت حتى لقد خيل لمن رآها أن روحها قد 
تسللت من جدها ناركة وجهها على هذه الصورة الجامدة 

واختلط عقل الفتاة السكيئة فكانت لا ترى إلا فى الطريق 
لغبره ذاهبة أو عائدة » وأرقت فم انمد تنام إلا لماما ... 

وهاجها الوجد إليه لجرذات بوم قفامت إلى قبره بفأس تريد 
أقتحامهو أ خذت تحط رخامه وتكشن عنهالتراب حت إذا اتنتتحت 
لما نيه لخوة أدخلت فها يدها ورأسها وأخذت تمايلم غطاء ناووسه 
حتى رفمته فالهال عليها حجر كبير فسقط رأسها اليل على صدر 
حبيها ... ولففلت آخر أنفاسها . فر قر مصطنى 


واتخلع قلب اللكة لسماعها بأ إعدامه بجرعة سم دسها إليه 


ازسالة ا 


ورى كثير من حفرات الأعضاء ضرورة الإشراف عل 
وشع السطلحات المسكرية فى صيغ عرربية ميحة » استكالة 
مظطاهى الاستقلال القوى ؛ وحرسا] على استخدام لنة الدولة 

المصسطاوان اللي 

كان من أثم الدراسات التى قام بها الؤتمر الطى المربى » 
موشوع المسطلحات الطبية فى اللغة المربية . وقد رأس الجلسة 
التى دارفها بحث هذه السألة حضرة صاحب المزةٌ مد المشماوى يك 
وكيل وزارة العارف . وقام بأعمال سكرتيريها صاحب العزة 
المكتور عبدالواحد الوكيل بيك 

وقد أدلى الدكتور الوكيل بك يبيان عن الجهود التى قامت 
مها الجمية الطبية الصرية فى هذا الشأن » إلى أن اثهت بالقرار 
الذى اخذه مؤتمر بنداد وهو أن تتصل الحسكومة الصرية بجميع 
البلاد المربية لتأليف لجان لبحث الصطلحات والقواميين والمجموعات 
اللنوية الطبية الرجودة فى كل منها » على أن تؤلف لجنة عليا » 
ومجتمع فى مصر شهرا أو أ كثر م نكل سنة لاختيار أوفق تلك 
المصطلحات ؛ بحيث تكون قرارامها ملزمة للجامعات والكليات 
والؤلنين والأسابذة فى الندريس 

وقد ذ كر سعادة ال كتور على ابراهم ياشا فى هذا المقام قرارا 
أصدره محلسكلية الطب فى جلسة عقدت قبيل العيد يتضمن إدخال 
اللغةالمرية بإلفمل لتدريس بمض الفرو ععلى أن تتكون الإجابةإللئة 
العربية إجبارية عبن الأسئلة التى تلتى فى الامتحانات فى موضوعات 
الطب الشرئى والقوانين واللوأتح الصحية الصرية .كا قرر الجلس 
تكليف الأساتذة الصريين يكلية الطب تلقينالطلاب التقاريرالطبية 
بللغةالمربية ىأثناء دريسهمالملوم التىتقدم ذكرها باللشة الأجنبية 

وأشار سعادة الرئيس فى هذء اللمة إلى جهد وزارة العارن 
فى صدد مزيز صلات الثقافة والم بين مصر والبلدان الشرئية » 
وأنه قد أنعت لجئة لهذا الرضوع مضت فى طريقها شوطأ بعيدآ 

وقد قرر الؤتمر فى هذا الوضوع التوصية بإبلاثم قرارات 
لجنة الصطلحات إلى مع « فؤاد الأول 4 للفة المربية حتى 
لا نتعارض أعماله مع قرارات الؤتمر 

مريلز فى مسقط بر يعرف العالم عنريا شين 
وصلت البمثة :الجيولوجية التابعة لشركة النفط العراقية إلى 


البصرة وبدأت أعمالها فى الأرامى الواقمة فى جيل سنام ويقوم 
مدبر البمثة بتمبين المواقع الراد حفر الآبار قبا 

وقد صرح الدر أنه قبل وسوله البصرة ؛ قام يجولة جوية 
فى سلطنة مسقط » أكتشف ف أثنائها مدينة آهلة بالسكان 
ولا يعرف أهل هذه المدينة شيئاً عن المالمكا لا يعرف العالم عنم 
شي . وقد ظهر للبمثة النى ارنادت تنك المنطقة للبحث عن النفط 
أن جبل الأخضر العروف فى مسقط لم يكن سوى كثبان رملية 
كانت السب الأول فى -جهسل هذه الدينة واعتقادالناس بأله جبل 
حقيق تنتعى عنده أطراف تلك البلاه من سلطنة مسقط 

عرض مالي اله تسبي المعام ير بن والمتال تار 

دعت جنمية محى الفتون الجيلة بمدظهر اللجمة الافى رجال 
الصحائة والفن إلى زيارة معرض الثالين الفرنسيين الماصرين 
والثال تار بسد أن اننهت من تنسيقه وأعدنه للافتتاح . فنا 
اكتخل عقدثم فى الساعة الرابعة والنسف أل عله المسيو جورج 
جراب أمين متحن رودان فى باريس كلة اسهلها بالإشادة بذكر 
مص مبد الحضارة والفنون ولا سيا فن النحت » ثم تكلم عن 
الفناتين الفرنسيين أسحاب التحف المعروضة 

وقد اشتمل هذا العرض على حوالى ١4١‏ قطعة تمد من 
آات النحت ف المالم مها 52 مدفة للثال العظم رودان ( ٠4م‏ 
- 191979 ) الذى يعد بحق فى مصاف فيدياس نحات اليونان 
العظم وميكائيل اتجلو الفنان الإيطالى الشهير ىعصر اللهضة بأورب! 

أما بقية القطم فعى لتلاميذ رودان مثل :ورديل ودسبيو 
ومانول وبومبون وديا الذين يؤلفون مدرسة التحت الحديثة 
فى فرنسا وهى الدرسة التى بلئت أوج المظمة فى هذا النن 

وتدل مموعة تحف رودان على ما امتاز به من مقدرة ذائقة 
على تصوير الحياة فى تمائيله » قنسجل للخلود الحواطر المضطربة من 
عقائّد دينية أو حب الوطن أو الحنان الأموى أو ليب الثرام 
أو الحقد الدفين أو التفكير المميق وغير ذلك من مظاه الحياة 

وقد نسج تلاميذه على منواله حتى كاد ورديل يطارعه 
فى اللقدرة »5 امتاز بومبون يعائيله عن الميوان فأودعها من الفن 
والبراعة كل ما يمكن أن يمثل فى الطين والشمع من حياة 

وقد رأى السيو جراب منظم العرض أن يعبر عن شعوره 


د" الرسسالة 


بحو صديقه مثال مصر الكبير الرحوم مفتار نخصص حانباً من 
العمرض لتحف مختار فمرض مسا 4 قطمة كانت دلياة ساطعاً 
على أن صانمها أول من وفق من التحاتين الصريين العاصرين 
للبروز فى هذا الفن نكان خير خليفة لأسلافه النحاتين الصريين 
الدين موا يفن النحت فى عمد الفراعتة إلى ذروة النبو نم 

وقد وفق السيو جراب فى عرض محف مختار مع تحن 
الأسائذة الفرنسيين الدين أحاطوه بمحبتهم وتقديرم 

وأعد للممر ضدليل واف باللفتين العربية والفرنسية اشتملعلى 
نبذة ناريفية عن تطور قن التحت وبلوغه حدالكالف هذا المصر 
فى فرنساء ويل ذلك وصف ختصر لكل قطمة من المروشات 
ناريج كلعز أدب 

كتب الدكتور عبد الوهاب عثرام بالعدد 545 من الرسالة 
بحا قبا فى ( نارغ كلة أدب ) تتبع فيه مراحل استعمال ذه 
الكلمة إلى عصرئا هذا » فى دقة المالم الباحث وإمتاع الكاتب 
الأديب . بيد أنه قال فى افتناح البحث : « لا جد ( كلة أدب ) 
فما بين أيدينا من الكلام الأثور عن الجاهليين © اخ ... 

ولأكنت قد رأيت هذه الكلمة ف ىكلام حاهلى فقد رجمت 
إلى مظانها » فرأيت أباعلى القالى فى الجزء الثانى من الأمالى 
( ص ٠١4‏ ) بورد قسة زواج أبى سفيان بن حرب من هئد 
بنت عتبة . وصف عتبة لابنته هند أن سفيان خاء فى وصفه : 
« يقيب أعله ولا يؤدونه 64 وجاء فى رد هند : 2 وإلى لأخذه 
بأدب البمل مع لزوم قبتى وقلة تلفتى 4 

وقد أشار إلى ذلك الأستاذ ممد هائم عطية فى مطلع كتابه 
«الأدب البربى وناريخه» فى نفس الوضورع وبعنوان ( ناريج كلة 
أدب ) . وللدكتور عنام تحيتى وإجلال ‏ (ع.ع .خم ) 


ريم 


90 أت فى عدد 26" من «الرسالة ».مقالاً ديجته براعة الأستاذ 
عمر الدسوق وقد أتحبتى الشعور النبيل والثورة للكرامة الهانة 
والدفاع عن القومية الثلومة 

وأود أن ألنت نظ الأستاذإل النلطة الكبرى التى وقع فها. 
إنه دافع عن ننفسه خير دفاع وأيان حفيقة الدنية الصرية إانة 
لا يتكرها عليه عاقل؛ ولكنه حط مقام شعوب لحا كرامة تمتز 


مهأ وقومية ومدنية حافلة زاصرة » فانه تبرأ من أن يكون « زنجياً 
أو هنديا أو نويا أو حبشيا © وذلك ظاهى فى كلام الأستاذ 
الفاضل؛ إِذ يقول : بل إنى مصرى؛ تجرى فى عمروق أنبل الدماء 
وحسبك أن تعرف أننا من أرق الشعوب مدنية وحضارة قدعاً 
وحديثاً ولن أقبرمن مخلوقمماتكن سطوت أن بلحقى ببؤلاءالدين 
ينظر إلهم بين الازدراء والامتهان ويعدثم دونه فى الذكاءوالدنية » 

إننى لمت فى مقام جدال » وق هذا الوشع لا يمكننى 
إلا أن أذكر الكاتب المندى كاراك وكتابه « إل الثرب » 
أوع /لا 0ج[ ذإن هذا الشاب عند ما كان يداقع إنما كان يشمل 
قضية الهضومي ن كلهم ولا يفرق ين أسود وأدكن وأجر وقحى. 
كلهم سواء استعبدوا واستذلوا ظد وعدوا . وكان الأحرى 
بأستاذنا أن يحذو حذوه ويدافم عن « قضية الظر والاستعار 
والاستمياد 6 

لاشك فى أن القوم هناك يتظرون إلينا ( اللونين ) بمين 
الازدراء والاحتقار ويمتبروتنا أقل ذكاء وعقلية مهم » ولكن 
العم الحديث برهن على خطل هذه النظرية التى روجها بعض 
العشاء التجار 6 الفرشين ى يجعلرا لمم حقا اويا منزلاً 
لاستعباد الشموب الضميفة واستمازها 

إن الدافم الى أمل على الأستاذ كتابة القال » هو نفسه 
الذى حفزتى لأن أسطر هذه الكلات التى لأ تق ولكنها نذا كرة . 
إن الحيشى لا يقبل أى إهانة لوطنه » والمندى لن يرضى بطمن 
فى عقليته أو وطنبته . ولا أدرى كيف زل قم الأستاذ هده الزلة 
فإن النوبيين مصربو الأسل .. . ورا رد الأستاذ هذا القول 
بقوله إلمم سودانيون . . . وفى هذه الحالة ستزداد ومشتى لأآن 
العروف لدينا أن مصر والسودان قطر واحد ؛ ولكن السياسة 
النرشة جزأنهولعيت فيه ماشاء لحاه وأرجو أن يعمل الغاملون لرتق 
هذه الثثرة . والغريب أن كثيرا من فقرات القال ينافى قوله هذا ! 

المرطى ء (ماع.ب) 

ابواتراس الجريرة 

لا أخد الاسبانيون يكتسحون البلاد الأندلسية فلا يدعون . 
فى واحدة ممما أثرآ لا كان فبا للاسلام من سلطان وحطارة - 
امتزت البلاد الإسلامية الأخرى واشطرب سكانها فارتفعت 


ازسالة وق 


أمانى كتابان نشرها الشييخ أحدجمةالشرباصى» الأول بعنوان 
« خركة الكشف » صدر منذستتين ؛ والثانى بمنوان « حاولة » 


صدر فى هذا الشهر ١‏ 
ولد رأيت فى"هدين الكتابين من روعة الإنشاء ودقة الشعور 
والتضوج البتر ما أهابٍ فى إلى إرسال كلة فهما 
إنالؤلف برى فى كتايه الأول إلى إظهار ما فى نظام التكشافة 
من محاسن وفوائد » داعياً إلى تكوين فرق تعمل هذا النظام من 
الشبيبة التنسبة إلى الماهد الأزهرية ؛ مستندا فى دعونه هذه إلى 


الأسوات من كل جانب تدعو ملوك السامين وأمراءثم لنصرة 


إخوانهم الأندلسيين . ودفع عادية الأسبان عن بلادثم . 

فلنا لم تلق الدعوة حيباً ؛ ول يتقدم أحد من ملوك المساين . 
منفردأ - بنجدة - ولا كان يدهم من الاتحاد واجماع الكلمة 
حدما يجعل لم - يحتسين » قوة يستطيمون بها للأندلى إتقاذا 
- ننفذ القضاء وتم للأسبان فما ما أرادوا . 

عم الأسى ؛ وشمل المزن ججيع السلمين . فقاضت ألستة 
شعرائهم وخطبائهم قمائد وخطباً - لا تزال تملا الكتب وتبعث 
فى النفوس ألم الذكريات - فى رناء الأندلى » والتفيجع لصاءها ء 

أما اليوم فالسلون يشاهدون « طرابلى النرب © تقتطع 
من بين أقطارم لتصبح إيطاليا الأفريقية» وتمججى منها 1 ار العروبة 
والاسلام لتقوم على أثقافها صروح الحضارة الرومانية؛ ويستبدل 
يأخوامهم فها عنصر لات إلهم بصلة ولا يحمل م غير البغضاء 


أن تقوية الناشئة » وتعويدها الصلاية والطاعة وبدريها تلى بوحيد 
المركة والسير حو هدف واحد فى فاياتها الأخلاقية , إعاعى جيماً 
من قواعد الإسلام الأساسية . فلا يكن أن يمد تكوين هذه 
الفرق فى الماهد الدينية بدعة أو اتتباساً لطريقة تخالف المقيدة » 
أو تشذ عن التقاليد الوروثة عن الملف الماح 

ومما حدر الإشارة إليه أن كتابٍ « حركة التكدف * صدر 
سنة 5ة؟ حين كان الؤلف فى الساعة عشرة من ثمره » وقد 
وقنت فيه متمجباً بل مندهشا أمام هذا التسلسل فى تدوين ناريخ 
الكشف وتطور أساليبه وأمام هذا النطق الرصين يقدر الحوادث 
ورزن أعمال الرجال ويتغلفل فى التاريخ.ليثبت فضل العرب المهتدين 
بنور الوحى على مهضة النرب فى تفكيره وتنظيمه 

أما فى التكتاب الثانى فالؤلف يذهب فى عحاولته ذهاب من 


والطمع فها يتصل من أوطانيم شرئاً وغرباً بظرابلس النرب 
يشاهدو نكل هذا متفرجين » ويفرأون أخباره فى السحف» 
ولكن 5 يقرأون أخبار حوادث الشرق الأقصى أو أمسيكا 
الجنوبية ؛ لا بثور فيهم أعمام ؛ ولا بز هر شعور ) ولا رتنع 
ينهم أصوات » حتى بالاحتجاج والاستشكار : 
فمل ينتارون أن يغمرها الخطب ؛ وحينئذ ترتفع أصواتهم » 
ولكن بالرناء والتفجع والبكاء على الأطلال -- أطلال المروبة 
والإسلام الدارسين -- فى طرابلس الثرب : 
با طالى وحدة الأوطان هل طرقت 
ش أنواب آذات ذمكرى طرابنُس ؟ 
أيصبح العرب 2 طلياناً » تطمهم 
( روما )و (مك) فى صم وق خرس 1 


دغزة »> تمر هين مارم الطر الى 


ام 


رسخت عقيدته متمالية عن تردد الحاولين » فيأقى بسللة مقالات 
أولما عن الصديق الصدوق يبى+ فها على وصف إخلاص ألى بكر 
الصديق للرسول اللكريم سارداً ما حدث للأول مع عمر فيرسم 
أروع صورة شهدها التارئغ للوفاء والإقرار بالخطأ وإنصاف سيد 
النصفين . ثم يديج مقالاً بعنوان 2 تمد عبد » التابغة اللدى عاش 
فى وطنه يبا © فتقع بصيرة القارى' فى هذا الفصل على الصورة 
الخالدة التى ستحل للامام الكبير فى روع اليل الأتى يعدنا 
فترى هذا الجيل أشد إنصافاً سنا تحن أبناء حقبة الانتقال وأوسع 
إدرا كأ لعظمة أبطال البشة وأعمن تأثر؟ مما لاقوا فى زمائهم. 
من أذية واضطهاد 
ويكتب الأزهرى النائى” قطعة 0 أمام امراف 6 نشعن مشو 
'فاذا هى مرخة فس تتجه إلى خالقها باعارف مختلج له القاب 
ويتنبأ لجال اليوم بتفوق رحال الند علهم فى إدراك عغلمة المبادة 
ومبادى” الدين الحق 
وتقرأ بمد هذه الصلاة مقالاً بمنوان 2 نزعة الإجرام © يقف 
فيه الفتى السمم - وهو لما يلغ المشرين من ستيه -- وقفة 
النيخ الحكم ينفذ بنظراته إلى ماوراء القاثون الدنى من وازرع 
فى الشرع والأأخلاق يحتث الإجرام من أصوله 
وهكذا يسير الفتى الناضح فيكلمك عن غدر الصديق وعن 
أيام قضاها فى رأس البى يرجع منها يعبر عن الصيانة ومكارم 
الأخلاق وعن أمل الحبين فى مناجاة للقمرء كلها وصف دقيق 
وشعور رقيق ؛ وعن إصلاح الصحافة فيعرض لما فى متازعها 
وأحزاما وفى قوعها وضعفها . ويصور لك الفراش الدائر بالمصباح 
وخْيّانة ابنة ساطرونٍ لبها فى سبيل عشقها لمدوه كسرى سابور 
يقصة من أرووع وقائع التارعغ ‏ ثم نورد أسطورة الأميرة ليستفل 
منها عبرة التعاون بين الناس » وينشدك بعد ذلك قصيدة عاصرة 
بيب فيها بالشبات للدقاع عن الوطن ثم برسل مجواه إلى الليل 
قيريك كيف يتجل النضوج فى روح الشباب إذا هو أتخد الدجنة 
م للتفكير لا سترا للمعامى وارمكاب المويقات » وبواجه بعد 
ذلك خطاباً للمرشدات ندلك على اخترام فى مصر لفتاته ورفمه 


ازسالة 


لقامها إلى حيث أراد الشار عالأعفلم: ثم يعطف على زهة القبور 
يناجها قتىشاعىأً وشيخاً مؤمناً» فلا تدرى أيسممك هذا الماتف 
قسيدة أم ابهالاً : ولا يفوت الشيخ النتى أن يمقد فصلا عن 
شهر الصيام يتجلى فيه الزهد والمزم قوة واحدة تجاه الحياة 

وأخيراً يعرض عليك قصة عربية عن الب اتخذ الأندلس 
مسرا لما ليمرض للحب الأسحى وللشهوة الدنثة بتحليل رائم » 
ويتسع هذه القصة بأخرى عن سرعة الخاطرعند العرب وبأسطورة 
عن السعادة ويم الكتاب برواية مرحية للأطقال . 

إن المبقربة المربية تنتبه فى هذا الجيل الذى يتقدم ليحل 
معنا على الدروة حن النازلين منها إلى الأغوار . 

لقد ولدت أقلامنا أقلاماً خيراً مها » وما كان يبننا من يكت 
بين الخامسة عشرة والمشرين ما تكتبه التاشئة فى نضوجها البتر 
فى هذه الأيام . فليماف شيوخ الأدب على مؤلاء الأحفاد . 
إن أقلاستا ستبمث فى أقلامهم ؛ وصوتنا سيدوى فى أصواتهم » 
حين تتحطم أقلامنا ويمخرس الوت أصواتنا .' 

تيكس فارس 


لاتكرهوا أ مالعله خير لكم 


الجيم يكره الشوم لراحته وحدة طممه ولسكن فيه اشير 
كل المير الجميع . وما يسرك أن مدامل فو لجا ريزاسيون 
بباريس أوجدت حبوب أكى آى (.11هاع ) - روح الثوم 
الطبيى - بلا رائحة ولا طم سبل التماطى كثير الفائدة بشفيك 
من الرومائزم وتصلب الشرايين والتقرس وصموبة الميض عند 
النساء وضْمط الدم العالى والرو والبواسير والسمّنة واختلالات 
الدورة الدموية وتسم الدم . حبوب أكن آى أيضاً تكسبك 
متاعة شد الأمراض . فالطبيعة تنصحك أقبل نصيحتها واقبل 
على حبوب أكس آى اليوم . واظب على استعالما وأنت اراي . 

تباع 2 جيع الأجزخانات وعند دلار 


ارزسسالة قم؟ 


الفرقة الفرصيز 


مافى الوسائل لاصلاح المسرح . 


وس 

هل من عقاب أشد وقناً على النقس من كك شخصاً 
وشأنه فى المبتمع لا يأب 4 أحد ولا يلتفت إليه ملتفت خصوساً 
إذا كان له خطره الأدبى والاجماعى ؟ 

مكداركالأدا «الفرقة القوميةوا نصر فواعنما لايلتفتونإلما . 
فلولا كتابة مأجورة تنشرها الفرقة فى بعص الصحف الأسبوعية » 
ولولا إعلانات عن أربع أو نمس روايات 0 »لكانت 
هذه النرقة التى استنفدت من مال الآنة ستين ألفأ من المنهات 
أشبه بحل يقبخر فى اليقظة ؛ أو بعابر سبيل لا يلتفت إِليه أحد 

ولا كانت نايتنا الحافظة على هذه الؤسسة الثقافية » 
واستنباض يقايا الحمة الباقية فى القامين علها » عمدنا أولاً التنبيه 
إلى الفرض اتلبيث الذى ترى إليه إدارة القرقة من إغضاب النقاد 
واستغلال انصراف الصحافة وصدوف الأدياء علا ليقبع رحالما 
الأفاسّل كالماسيح البشومة هضمون الننيمة على مهل » وثانيً 
إل استقتاء أدبائنا أسحماب الدراية فى أن الرواية والسرح قما يحب 
عمل لإتقاذ هذه الؤسسة المزيزة عل الأدباء 

بدأنا بسئال كار الأدباء كالمقاد والازتى وغيرها» ولمؤلاء 
الأسائذة الأجلاء رأى مل نرجثه إلى'ما بمد » ثم سألنا الأستاذ 
زَى طليات عن وسائل إصلاح السرح » وللأستاذ طليات دراية 
نظرية وعملية لايتكرها عليهسوى المتعنتصاحب الغرض» فأحاب : 

يتكون السرح من ثلانة عناص : رواية ؛ وتمثل ؛ وجمهور . 
فإذا نشدنا الإسلاح للسرح وجب أن تقوم باصلاح هذه العناصصر 
الثلاثة » بمد أن تقبين مامى عليه الآ » وما كانت عليه بالأمس » 
وما يجب أن تكون عليه فى الستقبل 

الررايئ : أقامت وزارة العارف مباريات لتأليف السرحية 


الصرية بقصد ترقيتها ورفم شأن التثيل » كان أن حفظى السرج 


يعض روات جيدة ؛ إلا أنها ل تسم يكثير عما كان شائما 
إخراجه على المسارح ول تسفر عن 5 الحق الرجو الذى بيده 
وضع طابع أصيل لسرحية ؛ والذى برجى منه خلق مدرسة 
جديدة فى التأليف ؛ وعليه فإنى أعتقد أن إقامة الباريات وسيلة 
تكيلية أتم منها حث الفرق الماملة على إخراج أ كثر عدد 
من السرحيات الصرية ؛ وذلك بتنشيط الأفلام » وحفز النامبين 
من الؤلفين على الإأكثار من نتاجهم » لأن الولف إذا لم يجد 
سوقاً أرواياه تولاء اليأس وأمسك عن الكتابة . وأرى من واجب 
الفرتة أن تضطلع عهمة تقديم السرحيات الصرية قبل أية مهمة 
أخرى ؛ فإذا حرفت عن ذلك فإنها لا محقق الررض من قيامها ؛ 
واذلك أشير لترقية السرحية الصرية أن تعمل وزارة العارف 
على ترجمة نفائس الروايات الرحية الثربية رجة ة أموذجية 
وإذاعها يبن التأدين » وذلك لارحياء ثقافة لسر ح بحن فى أشد 
الحاجة إلها يحكم أننا تفتقر إلى: هده الثقافة فى الأدب العربى 
القديم والأدت العرلى الستتحدث . 

ا ممثل : فن الثثيل عامة حديث فى مصر » دخيل فى الأدب 
المربى ؛ لم ثعرقه بإللسان العربى إلا متد ثماتين عام . جاء 
مصر فا جاءها عن موبجة الثقافة النربية التى طلع علينا بها البحر 
الأبيض ف النصف الأخير من القرن الافى . ومتذ ذلك الحدن 
ونحن نباشر فن التثيل على طريقة ارتجالية» وإن شئت قليدائية» 


أأعنى أنها لا تقوم على قاعدة ولا ترتكر على أساس . وفن الثيل » 


أى فن الأداء كائر الفنون الشكلية مثل النحت والتصوير 
وغيرعاء له قواعد وأصول يرى تدريسهما فىمعاهد خاسة مخرج 
المثلين الحاذقين بعد أن يكونوا قد أحسنوا تعرف هذه الأسول 
والقراعد . وإذا قلت إنه واجب على المثل أن يتلق أصول فنه 
فى ممهد » فهذا لا يحجزنى عن الاغتراف بأن هناك طبائع غنية 
بمواهها » خصبة بإحساساها ى فى غنى عن الصقل والهذيب فى 


اموا 


ممهد أو مدرسة إلا أن الطبيدة ضتينة يخلق هذا النفر المزيز اذى 
يطلع على الدنيا وهو حمل قى روحة الطبع القوى »© والذوق 
الصاى» والحساسية اليقظة » والصسوت الجهير » واللف ظ الفصيح » 
والإيقاع لحك ؛ وهذه هى أثم الصادر التى يصدر عنها المئل الح 

مثل هذا من الشواذ - والشاذ لا قاعدة له -- وعلي 
فإنشاء معهد للتمثيل هو الوسيلة الفعالة ذات الأثر فى تكوين نشء 
جديدمن المثلين يحممون إلى فيض ألوهبة الطبيعية » حذ قالتعلم » 
وصقل البذيب»وثقافة النن 

الأ كثرية الغالية من عترف القثيل فى مصر يقومون بعملهم 
عل إيحاء الفطرة وهدى التحارب ومايستق رق أذهامبم مايشاهدونه 
من آثار النن الغرنى أو عل الشاشة البيضاء 

ومن هؤلاء طائفة احترقت فن التثيل الام متباويويه 
وإعا عن حاجة» فهم سمال فن 155 إذا خصمهوم الطبيمة بشىء 

من. الوهبة الصادقة فإن ضعف التحصيل 0 وافتقار الثقافة 

النية » يجملان هذا القدر من الوعبة لا برقع صاحبه إلى المثل 
الرهوب القن الذى يترجم بأداله أعمال مؤلفين تهاء ويسمو بفكره 
إلى حياةسامية مثل حياة شكسبير مثلاً أو موليير أو أبسن وغيرثم 

أما عنصر المثلات فأقل شأنا من عنصر المثلين ولاسها 
فى الناحية الثقافية والملبية . ويؤلى أن أثرر أن يننا ممثلات 
لايحسن القراءة » فإذا قرأن يتعثرن » وإذا كتين فليأتين بأغريب 
التقوش وأتحب الخطوط 

بمد هذا أرى أنه لاما على المتمين بترقية السرح أن يعماوا 
على إنشاء معهد للتمثيل فى معناه الكامل . وفوق هذا أرى 
أن ترسل بعوث إلى المارج من خريجى هذا المهد ؛ لا أنترسل 
بعوث من أفرادكل مؤهلاتهم صلة قرابة أو محسوبية 

امير : الجهور فى مصر خليط تجيب » فيهم من يعيش 
بمقلية القرون الوسطى أو ما قبله » ومنهم من يعيش بعقلية عصر 
البضة ؛ ومهم من يعيش بعقلية عام 1955 ولشكل قريق متزرع 
خاص وذوق خاض ء وهذا أمن لا ده فى الجمهور الأوربى » 
فهمة إرضاء هذه الناهير عن طريق ارح صعبة وعرة . 

هناك نظريتانيأخذ مهما الماملون فى للرح » الأولى الارتقاء 
بالجهور إلى1 فاق الأدب الرفيم » والثانية يحاراة المهور فى مرغويه 
وممالاته فا بريد من تملق عواطفه . حاول بعض أسحاب الفرق 


ازسالة 


الأهلية أن يأخذوا بالنظرية الأولى فم يوفقوا إلى الكسب الواقر 
تاتحدرو؟ إلى المهور » 5 أخذ البسض الآخر فى بدء اشتثاله 
فى السر ح بالنظرية الثانية وما زال أرجوحة بين القشل والتجاح 

وسيب ذلك فها أرىاختلاف الستوىالعلى والقكرىءواجمهور 
الصرى حديث العهد فى الرح ليست له فيه ثقافة أو تقاليد» يم 
دوره بنيةالنسلية لا ارمجاءالنذاء القكرى أوالماطق .فواجبمصلح 
السرح أن يعمل تدريخياً على إيجاد جهور بحس الفثيل ويتذوقه . 


5ج « 

- هل قبت الفرقة القومية بواجها فى إيجاد الجمور 
والرواية والمثل ؟ 

- الفرقة القومية ما برحت تتطوح وتتهادى فى عملها » 
ول نستقم لما بمد طريقة خاصة أو سياسة مقصودة وذلك بحم 
أنبا مؤسسة جديدة تقوم همة إذاعة فن جديد فى مصر » 
ولا أدرى ما الذى ينمها من أن نستخلص لما خطة بعد التجاريب 
التى أنادتها فى السنوات الأربع التى مضت على تأسيسها . 

الال لا يمجزها » وسينها فى عطف وزارة المارف واسع 
الدى ) فعى بذلك تعمل فى ظروف جيدة لم يسبق لفرقة مصرية 
أن عملت فنها . 

فنحيث فن الْقثيل ل تقدم الفرقة جديد؟ » لآن الشتفلين فيها 
عملوا عمال ح سوا عديدة ؛ والبعوث التى بعشت بباإى امارج 
| ادبم . قلا بدرى ماعسى أن تلقاه فى هذه الناحية من فين 
ومجاح . وشأن فن الإخراج كشأنقن القثيل 

ومن حيث ارواية فإنها ل تقدم كاتا يأبه له » وعملها 
فى السرحيات الترججة يطنى :على حرصبا على تنشيط الؤلفين 
الصرين وتشجيعهم . وهنا موشع المجب » فى الوقت الذى 
يقول فيه أحد أعضاء لجنة قراءة الروايات : « إن القكر الروالى 
السرحى آخذ فى التقدم إلى الكال » بل إلى الكل السريع 4 


' ترى أن نتاج هذا الفكر ضئيل يقتا مع ما يقرره أعضاء اللحنة 


فلاندرى هل الاجنة أخطأت فى تقديرها؟ ام إنمدر الفر قدلايؤ من 
عاتؤمن به اللجنة » وأنه لا يحب الرواية الصرية لوجهالشيطان. 00 

أمامن حيث الجهور فق دأخفقت الفرقة إخفاقاً ناما ىاجتذاب 
أى طبقة من طبقات النمهور فى مصر ء ولو اقتصر مميّها الادى 
على إبرادها من جيوب الجهور ما استطاعت أن تصمد شهراً واحدآ 


امه 2067 


